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ﻣﻠﺨّﺺ
ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜـﺮ اﻟﺘﺮﺑـﻮي ﻟﻸدﻳـﺐ اﻟﻤﻘﺪﺳـﻲ ﺧﻠﻴـﻞ اﻟﺴـﻜﺎﻛﻴﻨﻲ اﻟـﺬي
ﻳﻌـﺪ ﻋﻠﻤـﺎ ﻣـﻦ أﻋـﻼم اﻟﻨﻬﻀــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ ،وﻣـﻦ أﺑـﺮز اﻟﻤﻔﻜــﺮﻳﻦ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻤـﻦ أﺳـﻬﻤﻮا ﻓـﻲ اﻟﻤﺠــﺎل
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،وذﻟﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﺘﺒـﻊ آراﺋـﻪ
اﻟﻔﻜﺮﻳـﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ .واﺷــﺘﻤﻠﺖ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻤﺤــﺎور ،ﺗﻨــﺎول
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول ﺳﻴﺮة اﻟﺴـﻜﺎﻛﻴﻨﻲ وﺣﻴﺎﺗـﻪ ،ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﺗﻨـﺎول اﻟﻤﺤـﻮر اﻟﺜـﺎﻧﻲ اﻟﺴـﻜﺎﻛﻴﻨﻲ وﻣﺒﺎدﺋـﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳـﺔ
واﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺘــﻲ اﺗﺒﻌﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴــﻖ أﻫﺪاﻓــﻪ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳــﺔ ،واﺷــﺘﻤﻞ اﻟﻤﺤــﻮر اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﻗﻔــﻪ ﻣــﻦ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧــﺎت
واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺒﻴﺘﻴﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ ﺗﺤﺪﺛﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋـﻦ ﻣﻨﻬـﺎج اﻟﺴـﻜﺎﻛﻴﻨﻲ اﻟﻤﻌـﺮوف ﺑﺎﺳـﻢ "اﻟﺠﺪﻳـﺪ ﻓـﻲ
اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" .واﻋﺘﻤﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳ ﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ وﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﻮﺳﻮم ﺑـ "اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓـﻲ
اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﺑﺄﺟﺰاﺋﻪ اﻷرﺑﻌﺔ .وﻗﺪ اﺗﺒﻌﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟﺪراﺳـﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠـﻴﻦ اﻟﻮﺻـﻔﻲ واﻟﺘﺤﻠﻴﻠـﻲ ،وذﻟـﻚ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ .وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،أﻫﻤﻬـﺎ أ ن
اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻢ واﻵراء واﻷﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳـﺔ
إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ رﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺎره ﻓﻴﻪ ﺳﻮاه ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﻓﻲ ﺣﻘﻠﻪ ،ﻓﻜﺎن ﺑـﺬﻟﻚ ﻣﺒﺘﻜـﺮ ًا وﺻـﺎﺣﺐ اﺟﺘﻬـﺎد واﺳـﻊ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﻛﻴﺰه ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳـﺔ ،ﻗﺎرﻧـ ًﺎ
ذﻟﻚ ﺑﺪور اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻓﺎﻋﻼً وﻓﻖ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ  :اﻟﻘﺪس  ،ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ  ،اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي
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ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
إن اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ دون آﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد ،ﺑﻞ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻠﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ وﺟﺴﻤﻴﺔ وﺧﻠﻘﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﻤﻔﺮده وﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﻌﺰل ﻋﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ،وإﻧﻤﺎ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻣﺮان
ﻣﺘﻼزﻣﺎن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﺎﻟﻔﺮد ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻳﺸﻜﻞ اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﺎء ﺑﺸﺮي ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ وﻻ ﻳﺼﻠﺢ إﻻ ﺑﺈﺻﻼح أﻓﺮاده.
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل إن اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻟﻴﻐﺪو اﻟﻔﺮد ﻋﻀﻮاً ﺻﺎﻟﺤﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﻷﻓﻀﻞ
دوﻣﺎً وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻔﺮد ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻤﻮ وﻳﺘﻐﻴﺮ وﻳﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻪ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮه وﺗﻘﺪﻣﻪ وازدﻫﺎره).(1
أﻣﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻴﻌﺒﺮ ﻋﻤﺎ أﺑﺪﻋﺘﻪ ﻋﻘﻮل اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻤﺮﺑﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺷﺤﺬ ﻗﺪراﺗﻬﺎ ،وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ
اﻹﻧﺴﺎن ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﻘﻮى اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺘﻪ وأﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻤﻔﻜﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ ،وﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ وﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﺬي
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺎل اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻔﺮدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ").(2
وﻳﻌﺪ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺟﻮن دﻳﻮي ) (1952-1859ﻣﻦ أﺑﺮز أﻋﻼم اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ،وأﺣﺪ
اﻟﻘﻤﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻓﻘﺪ ارﺗﺒﻂ اﺳﻤﻪ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺬاﻫﺐ واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت
واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ،وﻛﺎن ﻗﺪ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺿﺮورة ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺻﻮرة
ﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ووﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮه ،وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
اﻟﻤﺘﻄﻮر ،وﺷﻌﻮر اﻟﻔﺮد ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ،وأن ﺗﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮاث وﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ
إﻟﻰ ﺟﻴﻞ).(3
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻷدﻳﺐ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻦ أﻳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ أو ﻣﺬﻫﺒﺎً ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﺘﺮﺑﻮي ،ﻓﺈﻧّﻪ ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻵراء اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ
دﻳﻮي اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ﺗﻔﻮق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻵراء واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ .ﻟﻘﺪ وﺟﺪ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺠﺎﻻً رﺣﺒﺎً ﻟﻠﺜﻮرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﺪة ،واﻟﺨﻤﻮل واﻟﺘﺮﻫﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﻮره ،ﻓﺄﺧﺬ ﻳﺴﻌﻰ ﻋﺒﺮ أﻓﻜﺎره وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ
وآراﺋﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺻﻼح ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻴﻠﺤﻖ
ﺑ ﺎﻟﺮﻛﺐ اﻟﺤﻀﺎري ،وﻛﺎن ﻳﺮى أن اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﻠﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪ واﻟﺘﺤﻮل
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اﻟﻤﻨﺸﻮد) .(4وارﺗﺄى أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻘﻴﻢ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،وﻻ ﺗﺘﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻷﻓﻀﻞ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ).(5
ودﻋﺎ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻨﻘﺎش
واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ،ﻓﺪﻋﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﻮﻳﺪ "اﻟﻄﻼب ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻠﻮا رأﻳﺎً
ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪة أﺣﺪ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺸﻔﻮﻋﺎً ﺑﺒﺮﻫﺎﻧﻪ ،وﻟﻴﻜﻦ ﺷﻌﺎرﻫﻢ داﺋﻤﺎ :ﻟﻤﺎذا؟").(6وارﺗﻜﺰت ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ "اﺣﺘﺮام اﻟﻔﺮد وﻣﻨﺤﻪ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻨّﻤﻲ ﻗﻮاه ﻓﻴﻨﺸﺄ ﻣﻮاﻃﻨﺎً ﺻﺎﻟﺤﺎً ﻣﺤﺘﺮﻣﺎً ﻟﻨﻔﺴﻪ
وﻟﺴﻮاه وﻣﺴﺘﻘﻼً ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﻌﻤﻞ").(7
وإذا ﻛﺎن دﻳﻮي ﻗﺪ رﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء وﻋﻠﻢ
اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،ﻓﺈن اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻓﻘﺪ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ وﻣﺠﺎﻻت
واﺳﻌﺔ وﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻷدب واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻷﺣﻴﺎء واﻻﺟﺘﻤﺎع
واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ،وأﺧﻴﺮاً ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮه ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻠﻮم ووﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺼﺮ ،ﻣﻌﺒﺮاً
ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :إن اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﺤﻴﺎة إﻻ إذا درس ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻜﻞ ﻓﺮوﻋﻪ ،وﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻏﺮاﺋﺐ وﻋﺠﺎﺋﺐ ﻟﻢ ﺗﺨﻄﺮ ﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﺎل").(8
ﺳﻴﺮة اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ وﺣﻴﺎﺗﻪ
وﻟﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﻗﺴﻄﻨﺪي ﺣﻨﺎ إﺳﺤﻖ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم
 ،1878وﻗﺪ ﺳﻤﺎه واﻟﺪه ﺑﺨﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ أﺧﻴﻪ اﻟﺒﻜﺮ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﻲ ﻃﻔﻼً) .(9درس ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ
اﻟﻤﺪرﺳ ﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺮوم اﻷرﺛﻮذﻛﺲ ،ﺛﻢ ﻧﻘﻠﻪ واﻟﺪه إﻟﻰ ﻣﺪرﺳﺔ أﺳﺴﺘﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ إﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ،وﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﻤﺪرﺳﺔ ﺻﻬﻴﻮن اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ،ﺛﻢ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب )اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ(،
وﻛﺎن أﺳﺘﺎذه ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺨﻠﻪ زرﻳﻖ اﻟﺬي ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻪ وأﻓﺎد ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ وﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻣﺜﺎﻻً ﻟﻪ) .(10
وﻓﻲ أواﺧﺮ ﻋﺎم  1907ﺳﺎﻓﺮ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﻮﻓﻖ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد آﻧﺬاك ،ﻓﻌﺎد ﻓﻲ أﻳﻠﻮل ﻋﺎم  1908إﻟﻰ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس ﺣﻴﺚ أﺳﺲ ﻣﺪرﺳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺳﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ)  .(11وﻓﻲ  13ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﺎم  1912ﺗﺰوج ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﺔ ورزق ﻣﻨﻬﺎ وﻟﺪا أﺳﻤﺎه )ﺳﺮي (واﺑﻨﺘﻴﻦ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻫﺎﻟﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
دﻣﻴﺔ) .(12
وﻗﺒﻞ اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻔﺘﺮة وﺟﻴﺰة ﻋﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻋﻀﻮاً ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻮﻣﺴﻴﻮن
اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻤﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ،وﻛﺎﻧﺖ وﻇﻴﻔﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻮاء
اﻟﻘﺪس ،وﺗﺘﻨﺎول ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وﻋﺰﻟﻬﻢ وﻧﻘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ إﻟﻰ آﺧﺮ ،وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﻢ ﻣﻦ درﺟﺔ إﻟﻰ
أﺧﺮى ،واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ،وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ) .(13
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ﺗﻌﺮض اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  1917ﻻﻋﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ إﻳﻮاء
اﻟﻴﻬﻮدي اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻟﺘﺮ ﻟﻴﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ،ﻓﺎﻗﺘﻴﺪ إﻟﻰ ﺳﺠﻦ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎب اﻟﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ
دﻣﺸﻖ)  .(14وﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﺣﺘﻰ  10ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  1918ﺣﻴﺚ أﻃﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻪ ﺑﻌﺪ أن أﺻﺪر
اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻌﺮﻓﻲ أﻣﺮاً ﺑﺒﺮاءﺗﻪ ،إذ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺳﺠﻨﻪ) .(15
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﺗﺠﻪ إﻟﻰ ﺟﺒﻞ اﻟﻌﺮب واﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﺜﻮرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ،ووﺿﻊ ﻧﺸﻴﺪاً وﻃﻨﻴﺎً وﻟﺤﻨﻪ
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﻴﺪاً ﻟﻠﺜﻮرة ،ﺛﻢ اﺗﺠﻪ إﻟﻰ ﻣﻘﺮ اﻷﻣﻴﺮ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ
ﻣﺼﺮ وﻣﻜﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻟﻴﻌﻮد ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ) .(16
وﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹدارة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻋﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻋﻀﻮاً ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﻤﻌﺎرف وﻣﺪﻳﺮاً ﻟﺪار اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ اﺳﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ ﻋﺎم ،1920
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺮﺑﺮت ﺻﻤﻮﺋﻴﻞ ﻣﻨﺪوﺑﺎً ﺳﺎﻣﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ) .(17
ﻏﺎدر اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ اﻟﻘﺪس ﻓﻲ آب  1920ﻣﺘﺠﻬﺎً إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﺣﻴﺚ دﻋﺘﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻟﺘﻮﻟﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺒﻴﺪﻳﺔ ،وﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ
ﺣﺘﻰ أواﺋﻞ ﺻﻴﻒ ﻋﺎم  1922ﺣﻴﺚ ﻗﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ وﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﻘﺪس) .(18
أﺧﺬ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺪس ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻘﺎﻻت ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﺠﺮاﺋﺪ اﻷدﺑﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﻘﺘﻄﻒ واﻟﻬﻼل واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺄﻧﻒ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻛﺎن ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻳﺘﺮدد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻬﻰ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺨﻠﻴﻞ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻣﻦ
ﺑﺎب اﻟﺪﻋﺎﺑﺔ واﻟﻔﻜﺎﻫﺔ اﺳﻢ "ﻣﻘﻬﻰ اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ") .(19
ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  1936إدارة اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ اﻹذاﻋﺔ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼً ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،إذ ﻗﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﻤﺬﻳﻊ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﻢ "أرض إﺳﺮاﺋﻴﻞ") .(20
وﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﺣﺮب ﻋﺎم  1948اﺿﻄﺮ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﻘﻄﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﺪس
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،واﺗﺠﻪ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﺣﻴﺚ ﻋﻴﻦ ﻋﻀﻮاً ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺆاد اﻷول ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺑﻘﻲ ﻣﻘﻴﻤﺎً ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﺘﻰ وﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ  13آب  ،1953ودﻓﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺒﺮة ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻣﺎرﺟﺮﺟﺲ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ) .(21
اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ )اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ(
ﻛﺎن اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ وﻗﺖ إﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،وﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻖ 25
ﺗﻤﻮز  1908أﻧﻪ ﻋﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺮاﺋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك أن اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ) (1909-1876ﻣﻨﺢ اﻟﺒﻼد اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻌﺪ أن ﻋﻠﻖ ﻧﺤﻮ  31ﻋﺎﻣﺎً ،وﻋﻠﻰ إﺛﺮ ذﻟﻚ ﻗﺮر
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اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻋﻨﺪ اﻷدﻳﺐ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ

اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس وﺗﺮك ﺑﻼد اﻟﻤﻬﺠﺮ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺤﻠﻢ
ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ،ﻓﻤﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ" :ﺳﺮرت ﻟﻪ ﻛﺜﻴﺮاً واﺳﺘﺒﺸﺮت ﺑﻪ ﺧﻴﺮاً .اﻵن إذا رﺟﻌﺖ إﻟﻰ ﺑﻼدي ﻳﻜﻮن
رﺟﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ ،اﻵن أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺧﺪم ﺑﻼدي ،اﻵن أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻧﺸﺊ ﻣﺪرﺳﺔ وﺟﺮﻳﺪة وﺟﻤﻌﻴﺎت
ﻟﻠﺸﺒﺎن") .(22
وﻋﻠﻰ إ ﺛﺮ إﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻋﻮدة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،ﺑﺎدر اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ وﺑﻌﺾ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ وﻫﻢ
ﻋﻠﻲ ﺟﺎر اﻟﻠﻪ وأﻓﺘﻴﻢ ﻣﺸﺒﻚ وﺟﻤﻴﻞ اﻟﺨﺎﻟﺪي)  (23ﻟﻔﺘﺢ ﻣﺪرﺳﺔ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻴﻤﻨﺎً ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ،وﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ أﻳﻠﻮل ﻋﺎم  ،1909واﺗﺨﺬت
ﻏﺮﻓﺔ واﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ اﺳﺘﺄﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺮ اﻟﺪﻧﻒ)  ،(24ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻘﺮﻫﺎ إﻟﻰ
ﺣﻲ اﻟﻤﺼﺮارة ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻌﺎﻣﻮد وذﻟﻚ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺎج
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻨﺠﺎر)  .(25وﻗﺪ ﺑﺮر اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ إﻧﺸﺎءه ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻌﺪم اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻤﺪارس
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ)  .(26ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺪارس اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺪارس ﺗﺒﺸﻴﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺒﻼد ورﻏﺒﺎت اﻷﻫﺎﻟﻲ ،وﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻨﻬﺎ أﺟﺎﻧﺐ
ﻳﺠﻬﻠﻮن أﺣﻮال اﻟﺒﻼد ،وﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻋﻨﻬﺎ)  .(27وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻘﺪ أراد اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ أن ﺗﻜﻮن
ﻣﺪرﺳﺘﻪ وﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ،وﺑﻌﻴﺪة ﻛﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺒﺸﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ
ﻓﻲ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
اﻣﺘﺎزت اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﻤﻌﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﻤﺬاﻫﺐ واﻟﻨﺤﻞ دون
اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺬاﻫﺒﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺮر اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻟﻤﻦ أراد ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻘﻨﺎﻋﺘﻪ أن ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎً اﻹﻟﻘﺎء ﻫﻮ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻷﺻﻴﻠﺔ ،ﻓﻴﺬﻛﺮ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎر اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ واﺻﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن أﺣﺪ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﻤﺪرﺳﺔ أن
واﻟﺪه ﺷﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ أم ﻣﻮﺳﻰ زوﺟﺔ ﻛﺎﻇﻢ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ،
وأﺧﺬ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺸﻴﺦ أﻣﻴﻦ اﻷﻧﺼﺎري ،وﻳﻀﻴﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻼً" :وﻛﻨﺖ أﺗﻠﻘﻰ
ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻊ إﺧﻮاﻧﻲ وزﻣﻼﺋﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪس اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻗﺪ اﺑﺘﺪأت ﺑﺴﻮرة اﻟﺒﻘﺮة وإﻧﻲ
أﻗﻮﻟﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺄن ﻫﺬا ﻛﺎن اﻟﻔﻀﻞ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ اﻟﻐﻨﺎء واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻜﻨﺖ
واﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺬه أﻧﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺷﻴﺢ وﺧﺼﻮﺻﺎً اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺑﻜﻞ إﻓﺘﺨﺎر وﺑﺤﻀﻮر أﺳﺎﺗﺬة
وﻋﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ")  .(28وﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ إﻋﺰاز اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻻ إذﻻﻟﻪ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﻗﺼﺎص أو ﺟﻮاﺋﺰ أو ﻋﻼﻣﺎت ،وﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﻬﺪف ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﺪارك
وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﺣﺸﻮه ﺑﻌﻠﻮم اﻷوﻟﻴﻦ واﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﻜﻠﻒ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻮاﺟﺒﺎت ﺑﻴﺘﻴﺔ،
واﺧﺘﺎرت أﺳﺎﺗﺬﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎن اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ،وﺗﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻮف اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬﺎ
ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺂداب اﻻﺟﺘﻤﺎع ،واﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺨﺮوج إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﺸﺎط وإﺣﻴﺎء ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻟﺴﺮور وﺣﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻋﻨﻴﺖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻷﻧﺎﺷﻴﺪ
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ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

اﻟﺤﻤﺎﺳﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وإﻧﻤﺎء اﻟﻐﺮاﺋﺰ واﻷﺟﻴﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ،وﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ
اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻷﺧﻮة ﻓﻴﻬﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ .ﻛﻤﺎ ﺣﺮﺻﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎراة اﻟﻤﺪارس اﻟﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ وأدواﺗﻬﺎ وأﻟﻌﺎﺑﻬﺎ وﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﺟﻮ رﻓﻴﻊ ﻳﺘﺮﺑﻰ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬوق اﻟﺠﻤﻴﻞ واﻷﺧﻼق اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ واﻵداب
اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ)  .(29واﻫﺘﻢ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺤﺚّ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺼﺤﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻓﻴﺬﻛﺮ واﺻﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺪرس ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ أن اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻛﺎن داﺋﻤﺎً ﻳﻨﺼﺢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻟﺔ
اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻓﻜﺎن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ
ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﻢ ،وﻳﻮﺟﻬﻬﻢ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻐﺬاء اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻌﻮا ﻋﻦ
ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار؛ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ﺻﺤﻴﺔ وﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺠﺴﻢ وزﻳﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ
ﻟﺪﻳﻪ) .(30
وﺣﺪد اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ رﺳﻮم اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺨﻤﺲ ﻟﻴﺮات ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ،وﻓﻲ ﺑﺴﺘﺎن اﻷﻃﻔﺎل
ﺑﺨﻤﺴﻴ ﻦ ﻓﺮﻧﻜﺎً ،وﺗﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻄﻴﻦ ،اﻟﻘﺴﻂ اﻷول ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ .أﻣﺎ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻷﻗﻼم واﻷوراق ﻓﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ،وﺗﺒﺎع داﺧﻞ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎرﻫﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ) .(31
وﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺪﻟﻌﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ،أﻏﻠﻘﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺪارس اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ دول اﻟﺤﻠﻔﺎء )ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ وروﺳﻴﺎ( ،ﻓﺄﺧﺬ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪارس
ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وﻛﺎن اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ واﺛﻘﺎً ﻣﻦ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪارس ﻓﺈن
اﻟﻄﻼب واﻷﻫﺎﻟﻲ ﺳﻴﻔﻀﻠﻮن اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺰات
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺪارس اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﻌﺮض ﻷﺣﺪ ﻓﻲ دﻳﻨﻪ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪارس ،ﻛﻤﺎ أن ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎن إﺷﺮاب اﻟﻄﻼب روح اﻻﺳﺘﻘﻼل وﺗﻨﺸﺌﺘﻬﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺰة واﻷﻧﻔﺔ واﻟﺮﺟﻮﻟﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮا أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺪارس اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ) .(32
وﻳﺼﻒ إﺳﻌﺎف اﻟﻨﺸﺎﺷﻴﺒﻲ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻤﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﻌﻨﻮان "ﺷﻬﺎدة ﺣﻖ –
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ" ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻘﺎل" :ﻗﺪ ﻗﺴﺮﻧﻲ اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻓﺤﺼﺖ ﻃﻼب ﻫﺬه
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺑﻌﺪ أن ﺷﺎﻫﺪت ﻳﻮم اﺣﺘﻔﺎﻟﻬﺎ ﺑﺨﺘﺎم ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ...ﻋﻠﻲ أن أﺷﻴﺪ
ﻋﻠﻰ رؤوس اﻷﺷﻬﺎد ،ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻬﺬﻳﺒﻲ ،وﻻ أﻛﻔﺮه وأن أﺟﻬﺮ ﺑﻤﺎ ﺑﺼﺮت ﺑﻪ،
وﻣﻤﺎ أﺳﺘﻤﺘﻌﻪ وﻻ أﺣﺒﻪ ،ﻓﻘﺪ واﻟﻠﻪ اﻟﻌﻠﻲ وﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ورﺳﻮﻟﻪ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ،ﺳﻤﻌﺖ ورأﻳﺖ
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اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻋﻨﺪ اﻷدﻳﺐ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ

ﻣﻦ ﻧﺠﺎح ﻃﻼﺑﻬﺎ وﺗﻘﺪﻣﻬﻢ وﺗﺒﺮﻳﺰﻫﻢ وﺗﻬﺬﻳﺒﻬﻢ وﻣﺴﺎواﺗﻬﻢ ﺑﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺪارس اﻟﻐﺮب ،ﻓﻲ ﺧﻼﺋﻘﻬﻢ
وﻋﺎداﺗﻬﻢ وآداﺑﻬﻢ ﻣﺎ راﻋﻨﻲ وﺷﺪ ذﻫﻨﻲ وأﺣﺒﺮﻧﻲ وﺳﺮﻧﻲ") .(33
اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ أداء واﺟﺒﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪس ﺣﺘﻰ ﻋﺎم
 1917ﺣﻴﺚ ﻗﺮر اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ إﻏﻼﻗﻬﺎ ،وﺑﺮر ذﻟﻚ ﺑﺄﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﺪﻳﺎً ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎده
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﺣﺪه دون أن ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ أﻳﺔ ﺟﻬﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻤﻘﺪوره ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺪارس
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻠﻘﻰ دﻋﻤﺎً ﺧﺎرﺟﻴﺎً .وذﻛﺮ أﻳﻀﺎً أن اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻴﺪي اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻢ ﻳﺄﻟﻔﻬﺎ اﻟﻨﺎس ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﻘﺪروﻫﺎ ) .(34
ﻏﻴﺮ أن ﺳﺠﻦ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﻋﺎم  1917أدى إﻟﻰ إﻏﻼق اﻟﻤﺪرﺳﺔ)  .(35إذ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ
ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻏﺎب ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ .وﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم
 1919ﻗﺮر اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻋﺪم إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﻣﺪرﺳﺘﻪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
اﻋﺘﻨﺎء اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻻ ﺗﺘﻌﺮض ﻷﺣﺪ ﻓﻲ دﻳﻨﻪ ﻟﺘﺴﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺴﺪ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ) .(36
ﻛﻠّﻴــﺔ اﻟﻨﻬﻀــﺔ:
ﺑﻘﻲ ﻫﺎﺟﺲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺪرﺳﺔ أﺧﺮى ﻳﺮاود اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  1938وﺑﻌﺪ إﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،أﻧﺸﺄ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻷﺳﺎﺗﺬة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﺤﺎدة اﻟﺨﻮري وﻟﺒﻴﺐ ﻏﻠﻤﻴﺔ وﺷﻜﺮي ﺣﺮاﻣﻲ
ﻣﺪرﺳﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﺒﻘﻌﺔ اﻟﻔﻮﻗﺎ ﺟﻨﻮب ﺑﺎب اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺧﺎرج أﺳﻮار اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻜﻠﻴﺔ
اﻟﻨﻬﻀﺔ) .(37
ﻃﺒﻖ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ،إذ ﻻ ﻗﺼﺎص وﻻ ﺟﻮاﺋﺰ وﻻ
ﻋﻼﻣﺎت وﻻ واﺟﺒﺎت ﺑﻴﺘﻴﺔ ،وأﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ" :ﻻ ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺮرا" ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺮى أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﺛﻼﺛﺔ أدوار :اﻷول اﻻﺳﺘﻈﻬﺎر وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪور ﻛﺎن اﻟﻤﻌﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺬاﻛﺮة ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻘﺎس
ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﺤﻔﻈﻪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ ،واﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮاءة أي أن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻔﺎد
وﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ،أﻣﺎ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ واﻟﺬي ﻏﺪت ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ) .(38
أﻣﺎ ﻣﺒﺎدؤﻫﺎ ﻓﻴﺬﻛﺮ ﺑﺄن اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺰاز اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﺗﻜﺒﻴﺮ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ وﺗﻬﺬﻳﺐ
ﻏﺮاﺋﺰﻫﻢ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ إرﻫﺎف ذﻫﻦ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺪارﻛﻪ ،وﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ
اﻟﺼﺤﻴﺢ؛ أي اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدات ،أو ﻹﻋﺪاد اﻟﻄﻼب ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
أو ﻏﻴﺮﻫﺎ) .(39
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وﻣﻦ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ أﻳﻀﺎً أﻧﻬﺎ ﺣﺮة ﻻ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ ،ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻜﻞ ﺻﻒ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺪد ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺒﻞ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﺬي ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ دون ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻤﺮه ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺣﺮة ﻻ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺮأي أﺣﺪ وﻻ ﺗﻘﺒﻞ
اﻟﺮأي إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺤﻴﺼﻪ وﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ دون آﺧﺮ أو ﺗﺼﻄﺒﻎ ﺑﺼﺒﻐﺔ
دﻳﻨﻴﺔ دون أﺧﺮى ﻓﻬﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﻮارق اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻄﺒﻘﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ) .(40
واﻣﺘﺎزت ﻫﺬه اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺄن ﻟﻜﻞ ﺻﻒ ﻓﻴﻬﺎ دروﺳﺎً ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺪرس اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف
اﻟﻌﻠﻴﺎ دروﺳﺎً أوﻟﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻳﺪرس ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف اﻷوﻟﻴﺔ دروﺳﺎً ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﻻ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻘﺪ " ﻧﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ درس اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ درس اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،أو ﻣﻦ درس اﻟﻘﻮاﻋﺪ إﻟﻰ
درس اﻹﻣﻼء ،أو ﻓﻲ اﻟﺨﻂ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﻧﺘﺤﻮل ﻋﻦ ﻫﺬا وذاك وﻧﺠﻌﻞ اﻟﺼﻒ ﻣﺴﺮح ﺗﻤﺜﻴﻞ ،أو ﺟﻤﻌﻴﺔ
وﻃﻨﻴﺔ ،أو أدﺑﻴﺔ") .(41
وﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر واﻟﻐﻴﺎب ،وﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻤﺘﻐﻴﺐ إﺣﻀﺎر ﻣﺎ ﻳﺒﺮر ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﺒﻪ ،ﻓﺎﻟﻌﺬر اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻻً ،ﻓﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻻ ﺗﻜﺬب ﻃﺎﻟﺒﺎً
وﻻ ﺗﺸﻌﺮه ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺜﻖ ﺑﻪ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻗﻠّﻤﺎ ﻛﺎن ﻃﺎﻟﺐ ﻳﺘﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ)  (42ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﻠﻘﻮا ﺑﻬﺎ
وﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻬﺎ وﺑﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻴﻬﺎ واﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻬﺎ.
وﻳﻀﻴﻒ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻴﺲ ادﺧﺎراً وﻻ اﺳﺘﻈﻬﺎراً وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﻴﺎة
واﺳﺘﻌﻤﺎل "ﻧﻌﻠﻢ ﻃﻼﺑﻨﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻻ ﻟﻴﻌﺮﻓﻮا اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﺆرﺧﻴﻦ ،ﻧﻌﻠﻤﻬﻢ اﻷدب ﻻ ﻟﻴﻌﺮﻓﻮا
أﺻﻮل اﻷدب وﻟﻜﻦ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا أدﺑﺎء ،ﻧﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻟﻴﻌﺮﻓﻮا اﻟﻠﻐﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﻨﺰﻟﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺰﻟﺔ أﻫﻠﻬﺎ.
ﻧﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻻ ﻟﻴﻌﺮﻓﻮﻫﺎ وﻟﻜﻦ ﻟﺘﻜﻮن أدﻣﻐﺘﻬﻢ أدﻣﻐﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻧﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻻ ﻟﻴﻌﺮﻓﻮا
اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻛﻴﻤﺎوﻳﻴﻦ") .(43
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻳﻄﻤﺢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺪرﺳﺔ أن ﺗﺨﻠﻖ ﺟﻴﻼً ﺟﺪﻳﺪاً ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻷول)  ،(44وأن
ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺎن ﺗﺮب وﺗﻌﻠﻢ ﻻ ﻣﻜﺎن ﺗﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﻄﻼب ﻳﻌﻠﻤﻮن وﻳﺮﺑﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ،
وﻳﺤﻠﻮن ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ)  ،(45ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺧﻤﻴﺮة ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﺪوة ﺣﺴﻨﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻬﺎ ﻫﻮ
ﻳﺨﺎﻃﺐ ﻃﻼﺑﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى ﺣﻔﻼت اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﻳﻮﺻﻴﻬﻢ ﺑﺄن ﻳﺤﺘﺮﻣﻮا ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻻﺣﺘﺮام دون أن
ﻳﻌﺒﺪوا أﺣﺪاً ،وأن ﻳﻌﻈﻤﻮا ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ دون أن ﻳﺴﺘﺼﻐﺮوا أﻧﻔﺴﻬﻢ ،وأن ﻻ ﻳﺘﻌﺪوا
ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺴﻤﺤﻮن ﻷﺣﺪ أن ﻳﺘﻌﺪى ﻋﻠﻴﻬﻢ ،وﻳﺪﻋﻮﻫﻢ ﻟﻠﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ) .(46
ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻘﻂ داﺧﻞ اﻟﺼﻔﻮف ،ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ﻛﻌﻘﺪ ﺣﻔﻼت اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻲ اﻹﻟﻘﺎء واﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ
اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎن اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس) .(47
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اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻋﻨﺪ اﻷدﻳﺐ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ

اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻜﺒﺔ ﻋﺎم  1948ﻟﻴﻐﺎدر ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس إﻟﻰ
اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﻴﺚ ﻋﻴﻦ ﻋﻀﻮاً ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﺆاد اﻷول ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺑﻘﻲ ﻫﻨﺎك ﺣﺘﻰ واﻓﺘﻪ اﻟﻤﻨﻴﺔ ﻋﺎم
.1953
اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ وﻣﺒﺎدؤه اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
آﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ أﻣﺮان ﻣﺘﻼزﻣﺎن ﻛﻞ اﻟﺘﻼزم وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻮﻇﻴﻔﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻠﻘﻴﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺪروس ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ أﻳﻀﺎً ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﻤﺎ
ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺮ اﻟﻮﻃﻦ وﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ،وﺣﺮص ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم وﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻘﺎءاﺗﻪ
وﻣﺤﺎﺿﺮاﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺪارس ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻌﺎرف ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻤﺠﻼت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺪﻋﻮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ودﻓﻊ إدارﺗﻬﺎ ﻻﻧﺘﻬﺎج ﻧﻤﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺤﺴﻴﻦ أوﺿﺎع
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ) .(48
اﺳﺘﺜﻤﺮ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺧﻼل ﻋﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف وﻣﺪﻳﺮاً ﻟﺪار اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﺸﺆون اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺪارس ،ﻓﻔﻲ  19ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  1919اﺳﺘﺪﻋﺎه ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﺎرف
اﻟﻤﻴﺠﺮ ﺗﺪﻣﻦ ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﻪ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻼد ،وﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻟﻪ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ذﻟﻚ
ﺑﻘﻮﻟﻪ" :اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ أوروﺑﺎ :ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ أﻃﻔﺎل ﻓﻤﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ،
ﻓﻤﺪارس ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻣﺪارس ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻓﻘﻂ ،وأن ﻧﺨﺘﺎر ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت اﻷﻛﻔﺎء ،ﻻ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺪارس ﻣﺄوى ﻋﺠﺰة ﺧﺎﻣﻠﻴﻦ ،وأن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﺮدا ﻋﻦ
ﻛﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻳﻨﻲ أو ﺟﻨﺴﻲ أو ﺳﻴﺎﺳﻲ ،أي ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن أﻣﻴﻨﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ،وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻠﻴﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ أﺻﻮل ﻣﺬﻫﺒﻪ ،ﺑﺸﺮط أن ﻧﺨﺘﺎر أﺳﺎﺗﺬة اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻴﺮة اﻟﻨﺎس وأﻓﺎﺿﻠﻬﻢ،
ﻻ أن ﻧﺘﺮﻛﻬﻢ وﺷﺄﻧﻬﻢ ،ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮن ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﺨﺎﻓﺎت ﺗﻀﻠﻞ اﻟﻌﻘﻮل وﺗﻔﺴﺪ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﺗﻨﺸﺊ ﺗﻌﺼﺒﺎً ذﻣﻴﻤﺎً ،وﺗﻮﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻮس ﻛﺮه اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﺣﺘﻘﺎر اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ...إﻧﻨﺎ
ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺪارس ﺗﺒﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ روح اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻹﺑﺎء واﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﺼﺪق") .(49
وﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ إﺳﻌﺎف اﻟﻨﺸﺎﺷﻴﺒﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  1919ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻻ وﺿﻊ اﻟﻤﺪارس واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،اﺗﻔﻘﺎ أن اﻟﻤﺪارس ﻻ ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺒﻼد إﻻ إذا ﺗﻄﻮع ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ أﺑﻨﺎء اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻟﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮس اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﻬﻤﻢ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺼﺎدﻗﺔ واﻷﺧﻼق
اﻟﺤﻤﻴﺪة ،وأن ﻻ ﺗﺘﺮك " ﻟﻠﺼﻌﺎﻟﻴﻚ اﻟﺠﻴﺎع اﻟﻌﺮاة اﻟﻤﺘﻤﻠﻘﻴﻦ اﻟﻤﺪاﻫﻨﻴﻦ ،ﻓﺄﺣﺮى ﺑﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن ﻛﻤﻦ
ﻳﺘﺠﺮع اﻟﺴﻢ ﺑﻴﺪه" ،ﻷن اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻨﻔﻮس وﺗﺮﻗﻲ اﻷﺧﻼق
وﺗﺮﺑﻲ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ إﻻ ﻛﺒﺎر اﻟﻨﺎس ﻻ ﺻﻐﺎرﻫﻢ) .(50
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وﻳﺮى اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ أن اﻟﻤﺪارس ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن أﻣﻴﻨﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ ،ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن وﻃﻨﻴﺎً أو ًﻻ
وﺻﺎﻟﺤﺎً ﺛﺎﻧﻴﺎً)  ،(51وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ :اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺒﺮر اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ،إذ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﻌﻠﻢ وﻧﺮﺑﻲ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ
أن ﻧﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻧﻌﻠﻢ وﻧﺮﺑﻲ أي ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﺒﺮرﺗﻴﻦ)  ،(52ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺋﺪﺗﻲ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﺈذا أردﻧﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ،ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺻﻐﻴﺮ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻼ ﻳﺠﻮز إﻳﺬاء ﻋﻘﻠﻪ أو ﻧﻔﺴﻪ أو ﺟﺴﻤﻪ
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﻻ ﺗﺘ ﺤﻘﻖ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺟﻴﺪة ،وإذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺟﻴﺪة ﻓﻼ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻤﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺷﻴﺌﺎً إذا ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺮض ﻋﻘﻠﻪ أو ﻧﻔﺴﻪ أو
ﺟﺴﻤﻪ ﻷﻗﻞ أذى ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﺳﻠﻮب ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ أو ﺷﺎﻗﺎً ﻓﻘﺪ ﻳﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ
اﻟﻐﺎﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ إﻳﺬاء ﻋﻘﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﺟﺴﻤﻪ ﻛﺜﻴﺮاً أو ﻗﻠﻴﻼً ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺎﻟﻘﺴﻮة
"ﻋﻠﻮم اﻷوﻟﻴﻦ واﻵﺧﺮﻳﻦ" ،وﻟﻜﻦ ﺳﻴﻮﻟﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﺪره ﻛﺮﻫﺎً ﻳﻨﺪس ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ اﻟﺒﺎﻃﻦ إﻟﻰ أن ﻳﺠﺪ
ﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﺎً ،وﻟﻮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻓﻴﻈﻬﺮ ﺑﻤﻈﺎﻫﺮ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻧﺤﺎر ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻠﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺤﻮل ﻫﺬا اﻟﻜﺮه
إﻟﻰ ﺗﻤﺮد ﻋﻨﻴﻒ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ وﺷﺮاﺋﻌﻬﻢ وآداﺑﻬﻢ ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻧﺰﻋﺔ ﻗﻮﻳﺔ إﻟﻰ اﻹﺟﺮام
وﺣﺐ اﻷذى ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎر ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺼﻐﺮ اﻟﺸﺮر") .(53
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﺜﻤﺮ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻤﻔﺘﺶ ﻓﻲ إدارة ﻣﻌﺎرف ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
واﻟﺘﺮﺑﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺪارس وﻣﻦ ﺛَﻢ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ،ﻓﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺚ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺒﺪﻳﻬﺎ ﺧﻼل ﺟﻮﻻﺗﻪ اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ
اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ إﻳﻤﺎﻧﻪ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻘﻴﻢ ﺗﺘﻢ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺑﺚ
روح اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻮد واﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﻀﻌﻒ وﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺳﺪة ،ﻓﻔﻲ إﺣﺪى اﻟﺨﻄﺐ اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ
أﻣﺎم أﺳﺎﺗﺬة ﻣﺪارس ﻗﻀﺎء ﻧﺎﺑﻠﺲ ،أﻛﺪ ﺿﺮورة ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪارس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻋﺰاز اﻟﻄﺎﻟﺐ ،وﺣﺾ
اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﺧﺮاج ﻛﺘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺗﺤﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻄﻼب ،ﻛﻤﺎ
ﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻘﺮاءة أﻫﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وأﺻﻮل اﻟﺘﺪرﻳﺲ ،وﻛﺎن ﻣﻤﺎ
ﺧﺎﻃﺐ ﺑﻪ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻗﻮﻟﻪ" :إﻳﺎك أن ﺗﻜﻮن أﻳﻬﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﻼء،
أﺷﻌﺮه ﺑﺄﻧﻚ ﺗﺜﻖ ﺑﻪ وﺑﺸﺮﻓﻪ ،ﻏﺾ اﻟﻄﺮف إن ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻪ أي ﺷﻲء ،ﻻ ﺗﻘﻞ ﻟﻪ أﻧﺖ ﻛﺎذب ،ﺻﺪﻗﻪ وﻟﻮ
ﻛﺎن ﻛﺎذﺑﺎً") .(54
ﻟﻘﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ،وﻛﺎن ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ
ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻷﺳﻠﻮب ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،ﻓﺈذا أراد أن ﻳﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻴﻠﺔ أو ﺧﻠﻖ أو ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻓﻊ ﻛﺎن ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻠﻬﺠﺔ اﻟﻤﻌﺠﺐ ،أو ﺑﻠﻬﺠﺔ ﻳﻘﺮر وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ،أو ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﻣﻐﻤﻮﺳﺔ ﺑﺮوح اﻟﻔﻜﺎﻫﺔ اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ)  .(55ﻓﻔﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻔﻠﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺸﻬﺎدات ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﺠﻲ
اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺧﺎﻃﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻗﺎﺋﻼً:
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اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻋﻨﺪ اﻷدﻳﺐ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ

"أﻳﻬﺎ اﻟﺨﺮﻳﺠﻮن اﻟﻜﺮام! ﺑﻢ أوﺻﻴﻜﻢ! أأوﺻﻴﻜﻢ ﺑﻤﺎ أوﺻﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻓﺨﺬ اﻟﻌﺒﻘﺴﻲ ﻟﺒﻨﻲ
ﻋﻤﻪ ،ﻓﻘﺎل :ﻣﻦ ﻛﻠﻤﻜﻢ ﻓﺎﺷﺘﻤﻮه ،وﻣﻦ ﺷﺘﻤﻜﻢ ﻓﺎﺿﺮﺑﻮه ،وﻣﻦ ﺿﺮﺑﻜﻢ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮه ،وﻣﻦ ﻗﺘﻠﻜﻢ ﻛﻠﻔﺘﻪ إﻣﺎ
أن ﻳﺤﻴﻴﻜﻢ وﻳﻌﻄﻲ اﻟﺪﻳﺔ ،وإﻣﺎ أن ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺪﻳﺔ وأﻗﺘﻠﻪ؟ ﻻ ،ﻣﻌﺎذ اﻟﻠﻪ! ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻲ اﻟﺸﺮف أن
أﻛﻮن ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻓﺨﺬ اﻟﻌﺒﻘﺴﻲ ،وأﻇﻦ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻜﻢ اﻟﺸﺮف أن ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻟﺒﻨﻲ ﻋﻤﻪ" ...ﺛﻢ ﻳﻌﻄﻲ
اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻋﺪة ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻓﻴﻘﻮل" :ﺳﺘﺠﺪون ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻫﻢ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻤﻼﺋﻜﺔ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ أﺷﺒﻪ
ﺑﺎﻷﺑﺎﻟﺴﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻓﻜﻮﻧﻮا ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻼﺋﻜﺔ ،وأﻣﺎ اﻷﺑﺎﻟﺴﺔ ﻓﺎﻟﻮﻳﻞ ﻟﻬﻢ ﻣﻨﻜﻢ .ﺳﺘﺠﺪون ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
ﻣﻦ ﻳﺴﺮق ﻟﻴﻌﻴﺶ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻴﻌﻴﺶ ،ﻓﺈذا ﻟﻘﻴﺘﻢ اﻟﻨﻮع اﻷول ﻓﻼ ﺗﺴﻠﻤﻮا ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻗﺒﻞ أن
ﺗﻌﺪوا أﺻﺎﺑﻌﻜﻢ ،وإذا ﻟﻘﻴﺘﻢ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺎﺣﻨﻮا رؤوﺳﻜﻢ إﻟﻰ اﻷرض إﺟﻼﻻً ﻟﻬﻢ ،اﺣﺘﺮﻣﻮا ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻻﺣﺘﺮام ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻌﺒﺪوا أﺣﺪاً .اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻀﻴﻠﺔ وﻟﻜﻦ إذا ﺣﺎول اﻷﺷﺮار أن ﻳﺴﺘﻐﻠﻮا
ﺣﻴﺎءﻛﻢ ﻓﻼ ﺗﻜﻮﻧﻮا ذوي ﺣﻴﺎء ...ﻫﺬه ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻓﺈذا أﻓﺎدﺗﻜﻢ ﻓﺎذﻛﺮوﻧﻲ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ،ورﺣﻤﻮا ﻋﻠﻲ ،وإذا
ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈذا ﻟﻘﻴﺘﻤﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻼ ﺗﺴﻠﻤﻮا ﻋﻠﻲ ،وإذا ﻣﺖ ﻓﻼ ﺗﻤﺸﻮا ﻓﻲ
ﺟﻨﺎزﺗﻲ") .(56
وﻓﻲ ﺧﻄﺒﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ أﻣﺎم دﻓﻌﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺧﺎﻃﺒﻬﻢ ﻗﺎﺋﻼً:
ﻃﻼﺑﻨﺎ أﺑﺎة ﺿﻴﻢ ،ﻓﺈذا ﺳﻴﻤﻮا ﺧﻄﺔ ﺧﺴﻒ ،ﻗﺎﻟﻮا واﻷوداج ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ واﻟﻌﻴﻮن ﻣﺤﻤﺮة :ﻻ...
ﻃﻼﺑﻨﺎ ﻛﺒﺎر اﻟﻨﻔﻮس ،ﻓﻼ ﻳﻄﻤﻊ أﺣﺪ أن ﻳﺘﺨﺬﻫﻢ أﺑﻮاﻗﺎً ﺟﻮﻓﺎء ،أو آﻻت ﺻﻤﺎء ...ﻃﻼﺑﻨﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻓﻮن
ﺷﻴﺌﺎً وﻟﻮ ﺳﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻷرض ..ﻃﻼﺑﻨﺎ أﺻﺤﺎب ﻫﻤﻢ ﻋﺎﻟﻴﺔ واﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻫﻢ أﺿﻴﻖ ﻣﻦ
ﻛﻔﺔ ﺣﺎﺑﻞ ،وأﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﺒﺔ ﺧﺮدل ،ﻃﻼﺑﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﻤﻠﻘﻮن أﺣﺪاً ،ﺑﻞ ﻫﻢ ﻛﺎﻟﻔﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ إذا ﻗﺪم ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻔﻬﺎ
ﻓﻼ ﺗﻌﺘﻠﻔﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﺴﺢ وﺟﻮﻫﻬﺎ وﻳﺘﻤﻠﻖ ﻟﻬﺎ ...ﻫﺆﻻء ﻫﻢ ﻃﻼﺑﻨﺎ ،أﻓﺴﺤﻮا ﻟﻬﻢ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﺑﻮﺛﻮﺑﻬﻢ
اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻬﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻤﺲ وﻻ ﺗﻠﺠﺌﻮﻫﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﻏﻮﻟﺒﻮا إﻻ ﻏﻠﺒﻮا") .(57
ﻳﺒﺪو واﺿﺤﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ أن اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ أراد أن ﻳﻨﺸﺊ ﺟﻴﻼً أﺑﻴﺎً ﻋﻔﻴﻔﺎً ﻋﺰﻳﺰ اﻟﻨﻔﺲ،
ﻣﺘﺮﺑﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق اﻟﺤﻤﻴﺪة ،وﻃﻨﻴﺎً ﺣﺮاً ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻴﺮه ،ﺷﺠﺎﻋﺎً ﺟﺮﻳﺌﺎً ﻣﺘﻔﺘﺤﺎً ،واﺛﻘﺎً ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻳﺼﻮن ﻛﺮاﻣﺘﻪ ،ﻣﺘﺮﺑﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﺜﻞ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺟﻴﻼً ﻣﻨﺎﻓﻘﺎً
وﻣﺠﺎﻣﻼً وﺗﺎﺑﻌﺎً ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺮأي.
ودﻋﺎ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﺑﺮأﻳﻪ ﻓﺈن اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻳﻨﻘﺴﻤﻮن إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ،ﻗﺴﻢ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻢ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك
ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻤﻪ ،وﻗﺴﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،وﻗﺪ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول "ﻋﻠﻮم اﻷوﻟﻴﻦ واﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻻ
ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻷﺟﻞ اﻟﻌﻠﻢ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻟﻴﻐﻨﻰ وﻫﻮ اﻟﻔﻘﻴﺮ ،أو ﻟﻴﻌﻠﻮ وﻫﻮ اﻟﻮﺿﻴﻊ ،ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪه وﺳﻴﻠﺔ
ﻻ ﻏﺎﻳﺔ ،وﻛﻢ اﻣﺘﻬﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻠﻢ وﺳﺨﺮه ﻷﻏﺮاض دﻧﻴﺌﺔ ...وأﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ
ﻷﺟﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﺨﺘﺎراً ﻻ ﻣﻀﻄﺮاً ،ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻌﺘﺰ اﻟﻌﻠﻢ وﻳﺴﻌﺪ اﻟﺒﺸﺮ") .(58
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وﺣﺚ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺪارس ﻋﻠﻰ أن ﻳﻮﺳﻌﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ وأن ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪوا ﻓﻲ دروﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب
واﺣﺪ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻛﺘﺐ ،ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ .(59 )..ودﻋﺎ إﻟﻰ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻔﺲ ووﻇﺎﺋﻒ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﺴﻢ وﻋﻠﻢ اﻷرض ،ﻓﻤﻦ
"اﻟﺴﺨﻒ أن ﻳﺨﺮج ﻃﻼﺑﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس وﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻧﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،وﻫﻢ ﻳﺠﻬﻠﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ
وأﺟﺴﺎدﻫﻢ وﻋﻘﻮﻟﻬﻢ وأﻫﻮاءﻫﻢ وﻏﺮاﺋﺰﻫﻢ") .(60
وﺣﺚ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮاءة ،وأن ﻻ ﻳﺒﻘﻮا
ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺗﺬﺗﻬﻢ " ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﻘﺮأه إﻻ اﺣﺘﺠﻨﺎ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ أﺳﺘﺎذ ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﺒﻬﻤﻪ ،وﻳﻔﺼﻞ
ﻣﺠﻤﻠﻪ وﻳﻔﺴﺮ أﻟﻔﺎﻇﻪ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻪ واﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻪ")  .(61وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷﺳﺘﺎذ أداة ﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ واﻟﻤﻮﺿﻮع
اﻟﺬي ﻳﺪرﺳﻪ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎذ أن ﻳﻌﻴﻦ اﻟﺪرس اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪرﺳﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ،وﻳﺮﺷﺪه إﻟﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﺪرس ،وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ .واﻧﺘﻘﺪ أﺳﻠﻮب
ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺎﻃﻌﻮن اﻟﻄﺎﻟﺐ إذا أﺧﻄﺄ ﺧﻼل اﻟﻘﺮاءة اﻟﺠﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪرس وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ
ﺧﻄﺌﻪ ،وﻣﻨﻬﻢ أﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﻳﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﻔﻘﺮة ،ﺛﻢ ﻳﺴﺄﻟﻮن زﻣﻼءه ﻋﻦ
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﺤﺠﺔ أن ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد اﻟﻄﻼب اﻻﻧﺘﺒﺎه ،وﻳﺮى أن ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ ﺧﻄﺄ،
ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﻠﺬة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻓﺘﺤﻮل دون ﻓﻬﻤﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺮأ ،أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻌﻮد اﻟﻄﻼب اﻻﻧﺘﺒﺎه
وﻟﻜﻦ ﻷﺧﻄﺎء ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻻ إﻟﻰ ﺧﻄﺄﻫﻢ ﻫﻢ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻫﻲ أﻧﻪ إذا ﻗﺮأ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﺄﺧﻄﺄ
ﻓﻌﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎذ أن ﻳﺴﺎﻋﺪه إﻟﻰ اﻻﻫﺘﺪاء إﻟﻰ ﺧﻄﺄه ،وإﺻﻼﺣﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﻗﺮاءة اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﻲ
وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻄﺄ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻌﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎذ أ ن ﻳﻀﻴﻖ اﻟﺪاﺋﺮة وذﻟﻚ ﺑﺄن ﻳﻄﻠﺐ
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺮاءة اﻟﺴﻄﺮ اﻷول أو اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وإذا ﺗﻜﺮر اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻠﻴﻀﻴﻖ اﻟﺪاﺋﺮة أﻛﺜﺮ ﺑﺄن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺮاءة اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أو اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وإذا ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﺧﻄﺄه ﻓﻠﻴﻌﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻗﺮاءة اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷوﻟﻰ أو اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺎذا ﻋﺮف ﺧﻄﺄه ﻓﻘﺪ ﻳﺼﻠﺤﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ وإﻻ ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ اﻷﺳﺘﺎذ
ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ إﺻﻼﺣﻪ .وإذا ﻟﻢ ﻳﻌﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎذ أن ﻳﺴﺎﻋﺪه
ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ أو ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻣﻮس ﺑﻨﻔﺴﻪ ،وإذا ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺷﻲء ﻓﻠﻴﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻴﺨﺘﺎر واﺣﺪاً ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،وإذا ﻛﻠﻔﻪ اﺳﺘﻈﻬﺎر ﻗﺼﻴﺪة ،ﻓﻠﻴﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﺼﻴﺪﺗﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺎً ﻟﻴﺨﺘﺎر ﺑﻨﻔﺴﻪ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ) .(62
وﺷﺪد اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺒﺎدﺋﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺰاز اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻻ إذﻻﻟﻬﻢ ،وﺗﻜﺒﻴﺮ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻻ
ﺗﺼﻐﻴﺮﻫﺎ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﻤﺎء ﻋﻮاﻃﻔﻬﻢ وأﻣﻴﺎﻟﻬﻢ وﺗﻬﺬﻳﺒﻬﺎ وإﻃﻼق ﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻻ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ
ﻃﺒﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻨﻬﻀﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻗﺼﺎص وﻻ ﺟﻮاﺋﺰ وﻻ
ﻋﻼﻣﺎت ﻟﻤﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮس اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻋﻮاﻃﻔﻬﻢ وأﺧﻼﻗﻬﻢ) .(63
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ودﻋﺎ إﻟﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺈﻃﻼق ﺣﺮﻳﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ آﻣﺎﻟﻬﻢ ورﻓﻌﺔ ﺷﺄﻧﻬﻢ وﺗﻌﻮﻳﺪﻫﻢ أن ﻳﺤﻜﻤﻮا
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ،وﻗﺪ ﻃﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺧﻼل ﺗﻮﻟﻴﻪ إدارة ﻣﺪرﺳﺔ دار اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﺎم ،1920
ﻓﺄﻧﺸﺄ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻇﺮة وإﻟﻘﺎء اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺧﻤﻴﺲ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع ،ﻛﻤﺎ أﻧﺸﺄ ﻟﻬﻢ ﻣﺠﻠﺔ
ﻧﺼﻒ ﺷﻬﺮﻳﺔ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ اﻟﺠﻮزاء وﻛﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺘﻮﻟﻮن ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ،وأﻧﺸﺄ أﻳﻀﺎً ﺟﻤﻌﻴﺔ
إﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ دون ﺗﺪﺧﻞ اﻷﺳﺎﺗﺬة ،وﺟﻤﻌﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أرﺻﺪت
وارداﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ وﺷﺮاء ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ وﻟﻮازم اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،وﺟﻤﻌﻴﺔ إدارﻳﺔ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺑﺈدارة اﻟﻨﺰل
واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﺦ ،وﻛﺎن ﻳﺤﺚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻓﺄﻧﺸﺄ ﻟﻬﻢ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﻤﻬﻤﺔ ،وﺣﺚ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﻘﺮأ اﺛﻨﺎن أو أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺑﻌﺪ
اﻟﻌﺸﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ) .(64
ﻛﺎن ﻳﺮى أن واﺟﺒﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﺚ روح اﻷﻧﻔﺔ واﻹﺑﺎء ﻓﻲ ﻧﻔﻮس ﻃﻼﺑﻬﺎ)  (65واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﻣﻨﺤﻪ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻤﻲ ﻗﻮاه)  ،(66ﻓﻴﺠﺐ إﻃﻼق اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻴﺸﻌﺮوا أﻧﻬﻢ
أﻋﻀﺎء أﺳﺮة واﺣﺪة "ﻻ ﻣﺘﻬﻤﻮن أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء أو ﻋﺒﻴﺪ أﻣﺎم اﻟﺴﺎدة" ،وﻣﻊ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪ
ﻳﺨﻄﺌﻮن ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﺈن ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ إذا ﻗﻴﺴﺖ "ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮﺗﻬﺎ
ﺑﻤﻀﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺘﻬﺎ ،ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺄ ﻳﺴﻴﺮاً ﻻ ﻳﺆﺑﻪ ﻟﻪ ،وإﻧﻲ ﻷﻓﺘﺨﺮ أن أﻛﻮن أول ﻣﻦ ﻧﺎدى ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﺒﻼد ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ وإﺣﺴﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ،وإن ﻟﻘﻴﺖ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب وﻟﺆﻣﻬﻢ وﺧﺒﺜﻬﻢ
ﻣﺎ ﻛﺪت ﻣﻌﻪ أن أرﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﺬا) .(67
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮب واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ،وﻛﺎن ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬه
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺧﻼل ﺟﻮﻻﺗﻪ اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ،وﻳﺮوي أﻧﻪ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﻴﻔﺎ وﺟﺪ
ﺧﺪ أﺣﺪ اﻟﻄﻼب أﺣﻤﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ أﺣﺪ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ إﻻ أن ﺟﻤﻊ أﺳﺎﺗﺬة
اﻟﻤﺪرﺳﺔ وأﻟﻘﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﺷﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،وﻣﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ
"ﻟﻴﺲ ﺷﻲء أﻛﺮه إﻟﻲ ﻣﻦ أن ﺗﺴﺎس اﻟﻤﺪارس ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ،وإﻧﻲ أﺷﻜﺮ اﻟﻠﻪ أﻧﻲ أول ﻣﻦ ﻧﺎدى ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﺒﻼد ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ،وﻟﻢ أزل ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﺖ ﻋﻤﻠﻲ أﻧﺎدي ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وﺑﻨﺎء ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ إﻋﺰازه ﻻ
إذﻻﻟﻪ") .(68
وﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺤ ﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،ﻓﻘﺪ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺴﺮﻗﺔ أﻏﺮاض زﻣﻼﺋﻬﻢ
ﻣﻦ أﻗﻼم أو ﻛﺘﺐ أو دﻓﺎﺗﺮ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،وﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ أو
ﻣﻼﺑﺴﻬﻢ ،ﻷن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﻳﺠﻌﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ إﻫﺎﻧﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
اﻟﺬي ارﺗﻜﺐ اﻟﺴﺮﻗﺔ ،ﺑﻞ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻻ ﻳﻜﺸﻒ أﻣﺮ اﻟﺴﺎرق ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺑﻴﻦ زﻣﻼﺋﻪ ،ﻓﻤﻦ
اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﺴﻦ أﺧﻼﻗﻪ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ إذا اﻧﻜﺸﻒ أﻣﺮه ﻓﺴﻴﻔﺘﻘﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ وﻳﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ،وﻗﺪ ﻳﺘﻤﺎدى ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻪ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﺮى ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻪ اﻟﺮديء ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻷن اﻟﺸﺮ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺸﺮ،
687
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ﻟﺬا ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز إداﻧﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺮم ﺑﻞ اﻷﻓﻀﻞ
ﻋﺪم اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻨﻪ ﺑﺘﺎﺗﺎً ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ إﻳﻬﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ،وأﻧﻪ ﻻ ﺗﺰال ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﻴﻦ
زﻣﻼﺋﻪ وأﺳﺎﺗﺬﺗﻪ ،ﻷﻧﻨﺎ " ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺮﻓﻊ ﻧﻔﺴﻪ وﻧﻮﻟﺪ ﻓﻲ ﺻﺪره ﻛﺮاﻣﺔ ،وﺧﻴﺮ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
أن ﻧﻔﻘﺪ اﻷﻗﻼم ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ أن ﻧﺨﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ" .وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﺴﺮﻗﺎت ﻓﺈن اﻟﻄﻼب ﺳﻴﺤﺘﺎﻃﻮن ﻋﻠﻰ أﻏﺮاﺿﻬﻢ ،ﻓﺒﺪﻻً ﻣﻦ أن ﻧﻘﻮل ﻟﻬﻢ "ﻻ ﺗﺴﺮﻗﻮا وﻫﺬه إﻫﺎﻧﺔ
ﻟﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً ،ﻧﻘﻮل ﻟﻬﻢ ﻻ ﺗﺪﻋﻮا أﺣﺪاً ﻳﺴﺮﻗﻜﻢ وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻤﺲ ﻛﺮاﻣﺔ أﺣﺪ") .(69
آﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻓﻲ أﺳﻠﻮﺑﻪ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﺑﺒﺚّ اﻟﻔﺮح ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻄﻼب وإدﺧﺎل اﻟﺴﻌﺎدة إﻟﻰ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ،
ﻓﻴﺮوي أﻧﻪ ذات ﻣﺮة وﺧﻼل ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻷوﻻد أن
ﻳﺨﺮج ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﺪﻳﻠﻪ ،ﻓﺄﺧﺮج ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﺪﻳﻠﻪ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻃﺎﻟﺒﺎ واﺣﺪا ﻛﺎن ﻣﻨﺪﻳﻠﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺧﺮﻗﺔ
ﻣﻤﺰﻗﺔ ،وﻟﺪى ﺳﺆال اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻟﻪ ﻋﻦ ذﻟﻚ أﺟﺎب اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪه ﻣﻨﺪﻳﻞ ،ﻓﺘﺄﺛﺮ
اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﺣﺘﻰ اﻏﺮورﻗﺖ ﻋﻴﻨﺎه ﺑﺎﻟﺪﻣﻮع ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ إﻻ أن أﻋﻄﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻗﺮوش
وﻛﻠﻔﻪ ﺑﺸﺮاء ﻣﻨﺪﻳﻠﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻄﻔﻞ) .(70
ﻛﻤﺎ ﺣﺮص أﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ إﺿﻔﺎء ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻤﺮح واﻟﺴﺮور ﻋﻠﻰ وﺟﻮه اﻟﻄﻼب
وﺗﺸﻮﻳﻘﻬﻢ ﻟﻠﺪرس واﺳﺘﺨﺪام ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺪح واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺰز ﺛﻘﺘﻬﻢ
ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ وﻻ ﻳﺸﻌﺮ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻠﻞ واﻟﺘﻌﺐ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺰﺟﺮﻫﻢ أو ﻳﺨﻴﻔﻬﻢ أو ﻳﻬﺪدﻫﻢ ،ﺑﻞ ﻛﺎن
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ داﺧﻞ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺼﻒ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺿﺎﺑﻂ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﺳﻮى اﻷﺳﻠﻮب واﻟﻤﺸﻮﻗﺎت
وﻛﻠﻤﺎت اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻔﻲ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻤﺘﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرس ﻻ أن ﻳﻜﻮن واﺟﺒﺎً ﺛﻘﻴﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب) .(71
ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ رﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻓﻲ أﺳﻠﻮﺑﻪ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﺣﺘﻰ ﻳﺨﺮج
ﺟﻴﻞ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻌﺮوﺑﺘﻪ وﻋﺪاﻟﺔ ﻗﻀﻴﺘﻪ وﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﻬﺎ ودﻓﺎﻋﻪ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﻔﻲ  11ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  1934زار
ﻣﺪرﺳﺔ ﻃﺒﺮﻳﺔ ،وأﺧﺬ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﻳﻠﻘﻲ دروﺳﺎً ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺼﻴﺪة أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ
"ﻋﺼﻔﻮرﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺎز" ،وﻳﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ "ﻻ ﺷﻲء ﻳﻌﺪل اﻟﻮﻃﻦ" ﻃﻠﺐ ﻣﻦ
اﻟﻄﻠﺒﺔ إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻋﺪة ﻣﺮات وأﺧﺬوا ﻳﺮددون ﻣﻌﻪ "ﻟﻴﺤﻴﺎ اﻟﻮﻃﻦ" ،ﺛﻢ ﺟﻤﻊ أﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺪرﺳﺔ وأﻟﻘﻰ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ " :ﻧﺤﻦ أﻟﻒ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻨﺒﺜﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى واﻟﺒﺎدﻳﺔ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻗﻮة ﻛﺒﻴﺮة
وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ ﻋﻈﻴﻤﺔ ،إذا ﻛﺎن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﺎ وﻃﻨﻴﺎً وﺣﺎول ﺟﻬﺪه أن ﻳﺒﺚ اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﻼﻣﻴﺬه ،ﻫﻴﺄﻧﺎ ﻟﻠﺒﻼد ﺟﻴﺸﺎً ﺣﺮاً ﺷﺠﺎﻋﺎً ﺷﺮﻳﻔﺎً ﻣﺜﻘﻔﺎً) .(72
وﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﻨﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺎﻟﺞ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت ﻣﺒﻴﻨ ًﺎ
ﻟﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻃﻨﻴﺎً ﺻﺤﻴﺤﺎً ،وﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺠﻌﻠﻮا ﻋﺒﺎرة "ﻻ ﺷﻲء ﻳﻌﺪل اﻟﻮﻃﻦ"
ﻋﻨﻮاﻧًﺎ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة وأن ﻳﻌﻴﺪوا ذﻟﻚ أﻣﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ،ﺛﻢ ﻳﻘﻮل ﻟﻬﻢ "ﺗﻌﺎﻟﻮا ﻧﺼﻴﺢ ﺑﻤﻞء
أﺻﻮاﺗﻨﺎ ﻟﻴﺤﻴﺎ اﻟﻮﻃﻦ") .(73
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اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻋﻨﺪ اﻷدﻳﺐ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ

وﻳﺒﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﺚ روح اﻷﻧﻔﺔ واﻹﺑﺎء ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،وﺣﺜّﻬﻢ ﻋﻠﻰ
أن ﻳﻔﺨﺮوا ﺑﻌﺮوﺑﺘﻬﻢ وأﻣﺘﻬﻢ،ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﺮب أن ﻳﻔﺨﺮوا ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﻜﺮم
واﻟﻮﻓﺎء واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﻌﻔﻮ واﻟﻨﺠﺪة واﻟﻨﺨﻮة واﻟﺤﻴﺎء ،وﻳﻀﻴﻒ ﻗﺎﺋﻼً" :ﻓﻠﻴﺲ ﺷﻲء أدﻋﻰ إﻟﻰ
اﻻﻧﺤﻄﺎط ﻣﻦ أن ﻧﺸﻌﺮ أﻧﻨﺎ ﻣﻦ أﻣﺔ ﺣﻘﻴﺮة ،ﻣﻦ أن ﻧﺨﺠﻞ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ،وﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻮ ﻛﻨﺎ ﻣﻦ أﻣﺔ
أﺧﺮى")  .(74ﻟﺬا ﻧﺮاه ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺠﻮﻻﺗﻪ اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺪارس ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻳﺸﺪد
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،وﻳﺤﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺸﺮوا ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﺜﻞ ،وأن ﻳﻌﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ إﺣﻴﺎء
اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻄﻼب.
وﻳﻌﺪ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ أن ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻜﺘﺐ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺟﻴﺎل
وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮاً ﻓﻲ ﻧﻬﻮض اﻷﻣﻢ .ﻟﺬا ﻧﺮاه ﻳﺪﻋﻮ اﺑﻨﻪ ﺳﺮي أن ﻻ ﻳﺴﺘﻬﻴﻦ ﺑﻜﺘﺐ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ،
ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻜﺘﺎب ﺻﻐﻴﺮ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻲ أﻳﺪي اﻟﻄﻼب ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﻮض اﻷﻣﺔ وﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ .وأورد ﻣﺜﺎﻻً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮﻃﺘﻬﺎ
اﻟﻨﻤﺴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﺑﻴﺎ ﻋﺎم  1914إﻟﻐﺎء أﺣﺪ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻘﺮراً ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺻﺮﺑﻴﺎ ،وﻳﺘﺴﺎءل اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻗﺎﺋﻼً" :أﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺐ أن ﺗﺨﺎف اﻟﻨﻤﺴﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب
ﺻﻐﻴﺮ؟" ) .(75
وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﻠﻮﺑﻪ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﺗﺮﻛﻴﺰه ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻐﺮس اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ
ﻧﻔﻮس اﻟﻄﻼب وﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ،ﻓﻴﺮى أن إﺣﺪى ﻣﻴﺰات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻟﻜﺜﺮة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺠﺎز
واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﻻﺳﺘﻌﺎرات واﻹﺷﺎرات واﻟﺘﺸﺎﺑﻴﻪ)  ،(76ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮآن ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻐﺮﻳﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬوق اﻷدﺑﻲ ﻋﻨﺪﻫﻢ "ﻓﺎﻵراء واﻟﻤﺒﺎدئ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻳﺤﺎء أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ
ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻗﻨﺎع ﻷن اﻷﻧﺎس ﻳﻨﻘﺎدون ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻘﺎدون ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
رؤوﺳﻬﻢ ،وإذا أردﻧﺎ إﻏﺮاء اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﻌﺮ") .(77
ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺒﻴﺘﻴﺔ:
اﺗﺨﺬ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﺳﻠﺒﻴﺎً ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ،ﻟﺬا ﻓﻘﺪ أﻟﻐﻰ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄﻫﺎ ﻟﻌﺪم ﻗﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑﻬﺎ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ وﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻔﺘﺸﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪارس
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﻠﻒ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ أوراق اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺮك ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت دار اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ،وﻛﺜﻴﺮاً
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺒﺪي ﺗﺬﻣﺮه ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻢ رزم اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ ،ﻓﻴﻀﻄﺮ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻜﺎف ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ
ﻃﻮال ﺷﻬﺮ ﺗﻤﻮز ،ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻓﺘﺮة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ؛ ﻓﻔﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﺜﻬﺎ إﻟﻰ اﺑﻨﻪ ﺳﺮي
ﻣﺆرﺧﺔ ﻓﻲ  10ﺗﻤﻮز ﻋﺎم  1934ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ" :أﺧﺬت اﻟﻴﻮم ﻋﻄﻠﺔ ﻟﺒﻀﻌﺔ أﻳﺎم أﻟﺰم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺖ ،وﻗﺪ
أﺣﻀﺮت ﻣﻌﻲ رزﻣﺎً ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻷﻧﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،وأﺿﻊ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ
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اﻟﻌﻼﻣﺎت ،وﻻ أﻧﺘﻬﻲ ﻣﻦ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺘﺮك ﺣﺘﻰ ﺗﺠﻲء ﻧﻮﺑﺔ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻲ .ﻟﺴﺖ أﻛﺮه ﺷﻴﺌﺎ
ﻛﻤﺎ أﻛﺮه ﺷﻬﺮ ﺗﻤﻮز ﻓﻼ ﻳﻜﺎد ﻳﻄﻞ ﺑﻄﻠﻌﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻮاﻓﻴﻨﺎ ﻧﻜﺒﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن") .(78
وﻳﺒﺪي اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻋﺪم إﻳﻤﺎﻧﻪ وﺛﻘﺘﻪ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎن ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ وﺣﻴﺪة أو رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ،ﺑﻞ
وﺻﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪه إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻛﺮﻫﻪ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻟﺴﺖ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر
اﻻﻣﺘﺤﺎن وأﻧﻲ أﻛﺮه أن ﻳﺪرس أﺣﺪ ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻻﻣﺘﺤﺎن ،ﻓﺈذا اﺟﺘﺎزه ﺣﺴﺐ أﻧﻪ ﻧﺎل أﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻨﻰ،
وﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻨﺰع ﺑﻪ ﻫﻤﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪرس ،وإذا ﻟﻢ ﻳﺠﺘﺰه وﻗﺪ ﻳﺨﻔﻖ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻷﺳﺒﺎب
ﻛﺜﻴﺮة أﻇﻠﻤﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ وﺟﻬﻪ وأﺣﺲ ﺑﺎﻟﻀﻌﺔ ،واﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻀﻌﺔ ﻳﻘﺘﻞ اﻟﻬﻤﻢ")  .(79وﺑﺮأﻳﻪ ﻓﺈن
اﻻﻣﺘﺤﺎن وﺳﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ،وﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎً ﺻﺤﻴﺤﺎً ودﻗﻴﻘﺎً ﺗﻘﺎس ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ،ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﻳﺪﺧﻠﻮن اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻫﻼً ﻷن ﻳﺪﺧﻠﻮﻫﺎ ،وﻳﺮى أن اﻻﻣﺘﺤﺎن
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻮﻟﺪ اﻟﻴﺄس وﺿﻌﻒ اﻟﻨﻔﺲ واﻻﻧﻜﺴﺎر ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻘﻮل" :وﻛﻢ أﺗﺄﻟﻢ ﺣﻴﻦ أرى ﻣﻤﺎ
ﻳﺮﺗﺴﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻮﻫﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﻟﻴﺄس واﻧﻜﺴﺎر اﻟﺨﺎﻃﺮ ،وﻣﺎ أﻗﺮأ ﻓﻲ ﻋﻴﻮﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺠﺪاء ﻋﻄﻔﻲ،
ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ ﻻ أﻣﻠﻚ أن أﻗﺪم أو أؤﺧﺮ")  .(80وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻬﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺒﻘﻮن ﻣﺼﻤﻤﻴﻦ
ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻴﺎز اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪدت ﺣﺎﻻت رﺳﻮﺑﻬﻢ ﻓﻴﻪ ،دون أن ﻳﺴﺘﺴﻠﻤﻮا
ﻟﻠﻴﺄس ،وﻳﺒﺪي اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ إﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻓﻴﻘﻮل ﻓﻲ إﺣﺪى رﺳﺎﺋﻠﻪ إﻟﻰ اﺑﻨﻪ ﻳﺼﻒ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺘﺮك ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ" :إن ﺑﻌﺾ اﻟﺬﻳﻦ اﺷﺘﺮﻛﻮا ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن،
وﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺘﻴﺎت ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻤﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ أو اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﻮا ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻣﺘﺤﺎن ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺳﻘﻮﻃﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻻ ﻟﻴﺰﻳﺪﻫﻢ ﺗﺸﺒﺜﺎً وإﺻﺮاراً ،ﻛﺄن اﻟﻴﺄس ﻻ ﻳﻌﺮف إﻟﻰ
ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﺳﺒﻴﻼً ،ﺗﻠﻚ ﻫﻤﻢ ﻋﺎﻟﻴﺔ أﻛﺒﺮﻫﺎ ﻛﻞ اﻹﻛﺒﺎر وأﻋﺠﺐ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ اﻹﻋﺠﺎب ...ﻫﻨﺎك ﻓﺘﺎة دﺧﻠﺖ
اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ...أﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬه ﻫﻤﺔ ﺷﻤﺎء ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻹﻋﺠﺎب ،أﺗﻤﻨﻰ ﻟﻬﺎ اﻟﻨﺠﺎح،
وﻟﻜﻦ إذا ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻠﺴﺖ أﺷﻚ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎود اﻟﻜﺮة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،إن اﻟﻨﻔﻮس اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ
اﻟﻴﺄس ﻟﻨﻔﻮس ﻋﻈﻴﻤﺔ") .(81
وذﻛﺮ ﻓﻲ إﺣﺪى ﻳﻮﻣﻴﺎﺗﻪ " :ﻟﻴﺲ ﺷﻲء أﻛﺮه إﻟﻲ وأﺛﻘﻞ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺤﺎن ،ﻻ أﺣﺐ أن أﻣﺘﺤﻦ
أﺣﺪا ،وﻻ أﺣﺐ أن ﻳﻤﺘﺤﻨﻨﻲ أﺣﺪ ،وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻓﺈﻧﻲ أﻓﻀﻞ أن ﻳﻤﺘﺤﻦ اﻟﻤﺮء
ﻧﻔﺴﻪ")  .(82وﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﺚ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﺑﻨﻪ ﺳﺮي ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪم اﻟﺠﺪوى ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﺒﺪﻳﺎً اﻧﺰﻋﺎﺟﻪ
واﺷﻤﺌﺰازه ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ أوراق اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺣﺘﻰ وﺻﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪه إﻟﻰ ﺣﺪ أن ﻳﻄﻠﺐ
ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ إﻋﻔﺎءه ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﻠﻎ اﻷﺟﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻴﻘﻮل" :ﻟﻴﺲ ﺷﻲء
أدل ﻋﻠﻰ رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ،ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺴﺆال ﻛﻠﻤﺔ واﻟﺠﻮاب
ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻜﺎن اﻻﻣﺘﺤﺎن ﺷﺎﻗﺎً ﻗﺪ ﻳﺨﻄﺊ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﻬﻞ ،وﻗﺪ ﻳﺼﻴﺐ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ،ﻓﻤﺎ
ﻗﻮﻟﻚ واﻟﺴﺆال ﻃﻮﻳﻞ ﻣﺒﻬﻢ ،واﻟﺠﻮاب ﻳﺴﺘﻐﺮق اﻟﺼﻔﺤﺎت اﻟﻄﻮال ،وﻣﺎ ﻗﻮﻟﻚ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻘﻴﻢ ،اﻟﻤﻌﻮل
ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬاﻛﺮة ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ ")  .(83وﻳﺮى أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إذا ﻛﺎن ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻲء أﺳﻬﻞ ﻣﻦ
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اﻻﻣﺘﺤﺎن ،وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻟﻴﺲ اﺟﺘﻴﺎز
اﻻﻣﺘﺤﺎن) .(84
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺒﻴﺘﻴﺔ ،ﻓﻴﺮى أن ﻫﺬه اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ،ﻟﺬا
ﻓﻘﺪ أﻟﻐﺎﻫﺎ أﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺘﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺠﻴﺰ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﻤﻞ أوراﻗﻬﻢ وﻛﺘﺒﻬﻢ إﻟﻰ
اﻟﺒﻴﺖ ،ﻓﻼ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﻮت أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻃﺎوﻻت أو زاوﻳﺔ ﻳﻌﺘﺰﻟﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﺮاءة ،ﻛﻤﺎ أن اﻷﻫﻞ ﻗﺪ
ﻳﺘﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻔﻬﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﻓﻴﻬﺎ" :وأﻛﺜﺮﻫﻢ ﻻ
ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻠﻤﻮن أوﻻدﻫﻢ أو ﻳﺴﺎﻋﺪوﻧﻬﻢ ،ﻓﺮﺑﻤﺎ دﻓﻌﺘﻬﻢ ﻏﻴﺮﺗﻬﻢ إﻟﻰ إرﻫﺎق أوﻻدﻫﻢ وإﺳﻬﺎرﻫﻢ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻼزم ،ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ﺟﺮوا ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮق ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮق اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،وﻗﺪ ﻳﺘﻌﻮد
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﻌﺘﻤﺪوا ﻋﻠﻰ واﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ" ،وﻳﺮى أﻳﻀﺎً أن اﻟﺒﻴﺖ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﻳﻜﻮن ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻟﻠﺮاﺣﺔ واﻟﺴﺮور ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ،ﻓﻌﻨﺪ ﻋﻮدﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﺗﺎﺣﻮا ﻻ أن ﻳﺸﺘﻐﻠﻮا
ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ) .(85
اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ وﻣﻨﻬﺎج اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻮﺟﺖ ﺟﻬﻮد اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﻮي ﺑﺘﺄﻟﻴﻔﻪ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮاءة ﺑﻌﻨﻮان )اﻟﺠﺪﻳﺪ( ذي
اﻷﺟﺰاء اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻔﻮف اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .وارﺗﺒﻄﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﺟﺰاﺋﻬﺎ
اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺘﻲ درﺳﺘﻬﺎ ﺑﻜﻠﻤﺘﻲ )راس ،روس( وﻫﻮ ﻋﻨﻮان اﻟﺪرس اﻷول ﻓﻲ اﻟﺠﺰء
اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﻠﺼﻒ اﻷول اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻴﺎل ﺗﺮدد ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻜﻠﻤﺘﻴﻦ اﻟﻠﺘﻴﻦ
ﺗﺮﺳﺨﺘﺎ ﻓﻲ ذاﻛﺮﺗﻬﺎ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎ أول ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﺗﻌﻠﻤﺘﻬﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﻴﺎل وأﺧﺬت ﺗﺮددﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮت
وﻓﻲ اﻟﺸﻮارع ،ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﻳﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺗﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﻐﻴﺮت اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ.
ﺣﺮص اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ،اﻟﺬي ﻏﺪا ﻳﻌﺮف ﻟﺪى اﻷﺟﻴﺎل ﺑﺎﺳﻢ )راس
وروس( ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺴﻮس ،وﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻄﻔﻞ وﻣﺤﻴﻄﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻬﻢ اﻟﻄﻔﻞ وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻠﻤﺴﻬﺎ ﺑﺤﻮاﺳﻪ ﺣﻴﻦ ﺑﺪأ اﻟﺪرس اﻷول ﺑﻜﻠﻤﺘﻲ )راس ،روس( ،واﺗﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻜﻠﻤﺘﻲ دار ،دور .وﻳﻼﺣﻆ أن ﻋﺪد دروس ﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﻛﺎن ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌﻴﻦ درﺳﺎً،
وراﻋﻰ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﺛﻨﻴﻦ وﺳﺘﻴﻦ درﺳﺎً ﻣﻨﻬﺎ أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  %82أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ رأس ﻛﻞ
درس ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺎﻳﻦ أو ﻳﺼﻮر ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮى اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺼﻮرة ﻓﻴﻘﺮأ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ،
ﻓﻴﻜﻮن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺸﻲء إﻟﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ أول ﻣﺮة أن ﻳﻘﺮن ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ
وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ)  .(86أﻣﺎ اﻟﺪروس اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺼﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺾ
اﻟﺤﺮﻛﺎت واﻟﺤﺮوف ،ﻛﺎﻟﺤﺮوف اﻟﻘﻤﺮﻳﺔ واﻟﺸﻤﺴﻴﺔ)  ،(87واﻷﻟﻒ اﻟﻤﻤﺪودة ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺪة)  ،(88واﻟﺘﻨﻮﻳﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻞ)  ،(89وأﺣﻜﺎم اﻟﻮﻗﻒ)  (90واﻟﺘﺮﻗﻴﻢ) .(91
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ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

وﺗﺪرج اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻓﻲ دروس ﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة إﻟﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ،وﻣﻦ اﻟﺼﻮرة إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ
وﻣﻦ اﻟﺼﻮرة إﻟﻰ اﻟﻘﺼﺔ ،وراﻋﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ ،ﻓﺎﻫﺘﻢ أوﻻً ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﺮوف ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ)  ،(92ﺛﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﺮوف ﻣﺘﺼﻠﺔ)  (93وﻣﻦ
اﻟﻜﻠﻤﺎت ذات اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﻮاﺣﺪ إﻟﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت ذات اﻟﻤﻘﻄﻌﻴﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ) .(94
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء
اﻟﺤﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ دون
ﻛﺎﻷﻟﻒ واﻟﻴﺎء واﻟﻮاو،
ﺣﺴﺐ رأﻳﻪ أﺳﻬﻞ ﻋﻠﻰ

راﻋﻰ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮوف اﻟﺴﻬﻠﺔ أوﻻً ،ﺛﻢ
اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺠﻢ ،ﻛﻤﺎ راﻋﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﺛﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻛﺎﻟﻔﺘﺤﺔ واﻟﻀﻤﺔ واﻟﻜﺴﺮة ،ﻓﺘﻤﻴﻴﺰ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) .(95

وﻓﻲ اﻷﺟﺰاء اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ )اﻟﺠﺪﻳﺪ( ﻧﺠﺪ أن اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﻏﺮس اﻟﻤﺒﺎدئ
واﻟﻤﺜﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻮل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وأذﻫﺎﻧﻬﻢ وﻧﻔﻮﺳﻬﻢ؛
ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻜﺘﻤﻞ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ وﻣﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺛَﻢ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻟﻌﺪل واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ واﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ .وﻧﺮاه ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎدئ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﺰاء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺼﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ.
ﺑﺪأ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻘﺮراً ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،ﺑﺪرس ﻋﻨﻮاﻧﻪ "إﻟﻰ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ" ﻣﺒﻴﻨﺎً ﻣﺎذا ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻗﺮاءة وﻛﺘﺎﺑﺔ وﺣﺴﺎب وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ دروس أﺧﺮى،
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ)  (96ﻟﻴﺤﺒﺐ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺒﻴﻨﺎً أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ اﻟﻠﻬﻮ واﻟﻠﻌﺐ أﻳﻀﺎً.
أﻣﺎ اﻟﺪرس اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺤﺎول أن ﻳﺰرع ﻓﻲ ﻋﻘﻮل اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎدات واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﺬي
ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺗﺒﺎﻋﻪ ﻳﻮﻣﻴﺎً ،ﻓﺠﺎء اﻟﺪرس ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻨﻈﻴﻒ" ،ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺻﻔﺎت اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻨﻈﻴﻒ ﻫﻮ اﻟﺬي
ﻳﻐﺴﻞ ﺟﺴﻤﻪ ﻛﻞ ﻳﻮم وﻳﻤﺸﻂ ﺷﻌﺮه وﻳﻘﻠﻢ أﻇﺎﻓﺮه وﻳﻠﺒﺲ ﺛﻴﺎﺑﺎً ﻧﻈﻴﻔﺔ وﻳﻤﺴﺢ ﺣﺬاءه وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻛﺘﺒﻪ ودﻓﺎﺗﺮه وﻣﻜﺘﺒﺘﻪ وﻣﺪرﺳﺘﻪ)  .(97وﻋﺎد ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻴﺬﻛﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﻀﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺪرس اﻟﺨﺎﻣﺲ وﻋﻨﻮاﻧﻪ "ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻤﺪرﺳﺔ" ﺣﻴﺚ ﻓﺤﺺ أﺣﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ ﻗﺎل" :ﻫﺬا اﻟﻮﻟﺪ ﻧﻈﻴﻒ ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺠﺴﻢ ،ﺷﺠﺎع")  .(98وﻓﻲ درس آﺧﺮ ﻳﺤﺚ اﻟﻄﻼب
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﺠﺎء ﺑﻌﻨﻮان "ﺿﻊ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ" ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻛﺎن
ﺗﻠﻤﻴﺬاً ﺻﻐﻴﺮاً ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺮﻗﻮد إﻟﻰ اﻟﻨﻮم ﻳﺨﻠﻊ ﺛﻴﺎﺑﻪ وﻳﻌﻠﻘﻬﺎ ،ﺛﻢ ﻳﻀﻊ ﺟﻮارﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮﺳﻲ،
واﻟﺤﺬاء ﺗﺤﺖ اﻟﺴﺮﻳﺮ ،وﻳﻠﺒﺲ ﻗﻤﻴﺺ اﻟﻨﻮم ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح ﻛﺎن ﻳﺨﻠﻊ ﻗﻤﻴﺺ اﻟﻨﻮم
وﻳﺴﺘﺤﻢ ﺛﻢ ﻳﻠﺒﺲ ﺛﻴﺎﺑﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻳﺘﻨﺎول ﻓﻄﻮره وﻻ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ) .(99
وﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ وﻧﻜﺘﺎً ﻣﻀﺤﻜﺔ وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرس
ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻤﺮح واﻟﺴﺮور ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻄﻼب ،ﻣﻦ ذﻟﻚ درس "اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺮﺳﺎم" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻦ
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ﻃﺎﻟﺐ أن ﻳﺮﺳﻢ ﻟﻪ ﺳﻴﺎرة ﻓﻴﻬﺎ راﻛﺒﺎن ،ﻓﺮﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﻴﺎرة وﻟﻢ ﻳﺮﺳﻢ اﻟﺮاﻛﺒﻴﻦ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄﻟﻪ
اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺮاﻛﺒﻴﻦ ،أﺟﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ :ﻧﺰﻻ)  (100وﻓﻲ درس "ﺣﺪاد وﻛﻠﺐ" ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻟﺤﺪاد ﻛﻠﺐ
أﺳﻮد ﻳﺒﻘﻰ ﻧﺎﺋﻤﺎً ﻣﺎ دام اﻟﺤﺪاد ﻳﻌﻤﻞ ،ﻓﺈذا ﺟﻠﺲ اﻟﺤﺪاد ﻟﻴﺄﻛﻞ اﺳﺘﻴﻘﻆ اﻟﻜﻠﺐ ،ﻓﻘﺎل اﻟﺤﺪاد:
ﺻﻮت اﻟﻤﻄﺎرق ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻪ ،وأﻣﺎ ﺣﺲ اﻟﻤﻀﻎ اﻟﺨﻔﻲ ﻓﻴﺴﻤﻌﻪ وﻳﻮﻗﻈﻪ)  .(101أﻣﺎ ﻓﻲ درس "اﻟﻮﻟﺪ
واﻟﻄﺒﻞ" ﻓﻘﺪ ﻃﻠﺐ وﻟﺪ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ أن ﻳﺸﺘﺮي ﻟﻪ ﻃﺒﻼً ،ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ أﺑﻮه :أﺧﺎف أن ﺗﺰﻋﺠﻨﻲ ،ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ
اﻻﺑﻦ :ﻻ ﺗﺨﻒ ﻳﺎ أﺑﻲ ﻻ أﻃﺒﻞ ﺑﻪ إﻻ وأﻧﺖ ﻧﺎﺋﻢ)  .(102وﻓﻲ درس "اﻻﺑﻦ اﻟﺮﺳﺎم" ﺣﻴﺚ ﻃﻠﺐ أب ﻣﻦ
اﺑﻨﻪ أن ﻳﺮﺳﻢ ﻗﻄﺎراً ﻣﺴﺎﻓﺮاً ،ﻓﺮﺳﻢ اﻻﺑﻦ ﺧﻄﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻴﻦ وﻟﻢ ﻳﺮﺳﻢ اﻟﻘﻄﺎر ،وﻟﻤﺎ ﺳﺄﻟﻪ أﺑﻮه ﻋﻦ
اﻟﻘﻄﺎر أﺟﺎب :ﺳﺎﻓﺮ ﻳﺎ أﺑﻲ) .(103
وﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﻗﻴﻤﺎ وﻣﺜﻼ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﺧﺮى :اﻷﻣﺎﻧﺔ)  ،(104واﻟﺼﺪق)  ،(105وﻃﺎﻋﺔ
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ)  ،(106وﻋﺪم اﻟﻴﺄس)  ،(107وأﺧﺬ اﻟﺤﻴﻄﺔ واﻟﺤﺬر)  ،(108واﻟﻘﻨﺎﻋﺔ) .(109
وﻳﺮﻛﺰ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺣﻤﻞ أﺣﺪ اﻟﺪروس ﻋﻨﻮان
"وﺻﺎﻳﺎ ﺻﺤﻴﺔ" ،ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻛﻞ أو اﻟﻨﻮم)  ،(110وﺧﺼﺺ درﺳﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻨﺎن)  ،(111وآﺧﺮ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻦ
ووﻗﺎﻳﺘﻬﺎ)  ،(112ودرﺳﺎ راﺑﻌﺎ ﺣﻮل ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﺎول اﻟﺪواء)  ،(113وآﺧﺮ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺬﺑﺎب)  .(114وﻫﻨﺎك
درﺳﺎن آﺧﺮان ﺣﻮل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺘﻨﺎول اﻷﻛﻞ)  .(115ﻛﻤﺎ اﺷﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﺸﺎط واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ درس ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﺎذا ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت" ،ﻓﻤﻦ اﻟﻨﻤﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،وﻣﻦ اﻟﻨﺤﻞ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﻈﺎم ،وﻣﻦ اﻟﺪﻳﻚ اﻹﻳﺜﺎر
واﻟﻴﻘﻈﺔ) .(116
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﻗﻴﻤﺎ وﻣﺜﻼً إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻌﻲ واﻟﺠﺪ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺮزق،
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ درس "اﻟﻨﻤﻠﺔ" ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻧﻤﻠﺔ ﻣﻦ
ﻧﻘﻞ ﺣﺒﺔ اﻟﻘﻤﺢ إﻟﻰ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻓﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻧﻤﻠﺘﺎن أﺧﺮﻳﺎن)  ،(117وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ) ،(118
) (123
واﻟﻜﺮم)  (119وﻃﺎﻋﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ)  ،(120واﻟﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت)  ،(121واﻟﺼﺒﺮ)  (122واﻟﺼﺪق
واﻟﺘﻮاﺿﻊ ،وﻋﺪم اﻹﺳﺮاف واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ) .(124
أﻣﺎ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ واﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓﻌﺎد اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺆﻛﺪ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻞ واﻟﻘﻴﻢ
) (127
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﻦ ذﻟﻚ :اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ)  (125واﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﺪرة)  (126واﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺮزق
واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ) .(128
وﻟﻜﻲ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻏﺮس اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ دروﺳﻪ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﺰأﻳﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ ،ﻛﺎن ﻳﻀﻊ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪروس ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواﻳﺎت واﻟﻘﺼﺺ ،وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ أﻳﻀﺎً أن ﻳﻌﺮﻓﻮا اﻟﻄﻼب ﺑﺒﻌﺾ
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اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل درس ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﺑﻲ واﻟﺤﻤﺎﻣﻲ ﺣﻴﺚ رﻛﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أن ﻳﻘﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺧﻼﺻﺔ أﻋﻤﺎل ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ وﻳﺪﻋﻮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﻟﻰ اﻟﻮﻗﻮف
اﺣﺘﺮاﻣﺎً ﻟﻪ)  .(129وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﻟﻰ ﺳﻤﻮ ﻓﻜﺮ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ وﺗﺮﻓﻌﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺰﻋﺔ
اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺨﻄﺮ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،وﻫﻮ ﻣﺴﻴﺤﻲ أرﺛﻮذﻛﺴﻲ ،أن اﺳﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﺑﻲ
ارﺗﺒﻂ ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮوب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﺧﺎض ﻣﻊ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺣﻄﻴﻦ ﻋﺎم 1187م
وﺣﺮر اﻟﻘﺪس ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺼﻠﻴﺒﻲ.
ﻫﻜﺬا ﻛﺎن اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺘﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ
اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ،وﻳﻌﺰز ﻋﻨﺪ أﻓﺮاده اﻟﻨﺒﻞ وﺳﻤﻮ اﻷﺧﻼق واﻟﻤﺜﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،ﻓﻜﺎن ﺑﺬﻟﻚ
"ﻣﺪرﺳﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ") .(130
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﻳﺒﺪو واﺿﺤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﺪور اﻟﺮﻳﺎدي اﻟﺬي ﻟﻌﺒﻪ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ دور ﻣﻬﻢ ورﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺄﺻﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺣﻤﻠﺖ آراؤه اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮدات واﻟﺪﻻﻻت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻷﺛﺮ
اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪى اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺗﺘﻌﺮض ﻷﺷﺮس ﻫﺠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﻧﺘﺪاب
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ .ﻓﻘﺪ أﺑﺪى ﺣﺮﺻﺎً ﺷﺪﻳﺪاً ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﻴﻞ وﻃﻨﻲ ﻏﻴﻮر ﻋﻠﻰ وﻃﻨﻪ وﻟﻐﺘﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻧﺮاه ﻗﺪ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎش واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ،وﻗﺮن ذﻟﻚ ﺑﺪور اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻓﺎﻋﻼً ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻓﻖ
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎش ودراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت وﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،داﻋﻴﺎً اﻟﻤﻌﻠﻢ إﻟﻰ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺪور اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻛﻨﺎﻗﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ إﻟﻰ دور اﻟﻤﺸﺎرك ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ،ﻟﺬا ﻧﺮاه ﻗﺪ ﺛﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﺪة ﻣﺤﺎوﻻً ﺑﻨﺎء إﻧﺴﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻜﺘﻤﻞ
ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﺟﻪ اﻟﻨﺶء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﺜﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرﻫﺎ ﻛﺎﻓﺔ ،واﻟﺘﺮﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺼﻐﺎﺋﺮ واﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮب وﻗﻴﻤﻬﻢ ودورﻫﻢ اﻟﺤﻀﺎري؛ ﻟﻴﺨﻠﻖ
ﺑﺬﻟﻚ ﺟﻴﻼً ﺟﺪﻳﺪاً ﻣﺘﻤﻴﺰاً .وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل إﻧّﻪ ﻛﺎن ﻟﻠﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ وﻟﻌﻠﻤﻪ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﻬﻢ
ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻵراء واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ،إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ رﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺎره ﻓﻴﻪ ﺳﻮاه ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ﻋﻤﻠﻮا ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
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اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻋﻨﺪ اﻷدﻳﺐ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ

The Educational Thought of the Jerusalem Writer Khalil
Sakakini

Banan Salaheldeen, College of Arts, Al-Quds University, Palestine.

Abstract
This study aims to shed light on the educational thought of the Jerusalem
writer Khalil Sakakini, who is one of the most prominent Palestinian
intellectuals who contributed to the educational, cultural and national field in
Palestine during the first half of the twentieth century through his intellectual,
educational, political, philosophical and social views.
The study included a number of axes, the first axis dealt with the biography
of Sakakini and his life, while the second axis dealt with Sakakini and his
principles of education and pedagogical methods and followed in achieving its
educational objectives, and the third axis included his attitude towards exams
and homework.and in the fourth axis the study talked about Sakakini curriculum
“New in Arabic reading”.
Key Words : Jerusalem , Khalil AL- Sakakini , The educational thought
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) (8اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ﺧﻠﻴﻞ :ﻳﻮﻣﻴﺎت ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :ﺑﻴﻦ اﻷب واﻻﺑﻦ :رﺳﺎﺋﻞ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ إﻟﻰ وﻟﺪه
ﺳﺮي ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ  ،1934-1933ﺗﺤﺮﻳﺮ أﻛﺮم ﻣﺴﻠﻢ ،رام اﻟﻠﻪ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ وﻣﺮﻛﺰ
ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،2006 ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ،ص.20
) (9اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ﺧﻠﻴﻞ :ﻳﻮﻣﻴﺎت ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :أﺧﺒﺎر اﻻﻧﺘﺪاب وأﺳﺌﻠﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ  ،1922-1919ﺗﺤﺮﻳﺮ
أﻛﺮم ﻣﺴﻠﻢ ،رام اﻟﻠﻪ :ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ ،2004 ،اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ص .50اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ﺧﻠﻴﻞ :ﻳﻮﻣﻴﺎت ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :ﺳﻠﻄﺎﻧﺔ  ،1941-1939ﺗﺤﺮﻳﺮ أﻛﺮم
ﻣﺴﻠﻢ ،رام اﻟﻠﻪ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ ،2009 ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ،
ص .26اﻟﻨﺎﻋﻮري ،ﻋﻴﺴﻰ :ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ أدﻳﺒﺎً وﻣﺮﺑﻴﺎً ،ﻋﻤﺎن ،ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻟﻜﺮﻣﻞ،1985 ،
ص.21
) (10اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ص .50ﺣﺪاد :ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ص.42-41
) (11ﺣﺪاد :اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ص .50-48وﺣﻮل ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻧﻈﺮ :اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ﺧﻠﻴﻞ :ﻳﻮﻣﻴﺎت
ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :ﻧﻴﻮﻳﻮرك – ﺳﻠﻄﺎﻧﺔ – اﻟﻘﺪس  ،1912-1907ﺗﺤﺮﻳﺮ أﻛﺮم ﻣﺴﻠﻢ ،رام اﻟﻠﻪ ،د.ن،
 ،2003اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ،ص .141-91ﺗﻤﺎري ،ﺳﻠﻴﻢ" :اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك :اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎة أدﻳﺐ ﻣﻘﺪﺳﻲ  ،"1908 -1907ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،56ﺧﺮﻳﻒ ،2003
ص.96
) (12اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ﺧﻠﻴﻞ :ﻳﻮﻣﻴﺎت ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،رﺳﺎﺋﻞ ﺧﻠﻴﻞ إﻟﻰ ﺳﺮي ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ ،1932-1931
ﺗﺤﺮﻳﺮ أﻛﺮم ﻣﺴﻠﻢ ،رام اﻟﻠﻪ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ،2005 ،
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ،ص.133
) (13اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ﺧﻠﻴﻞ :ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ – اﻟﺤﺮب اﻟﻌﻈﻤﻰ – اﻟﻨﻔﻲ إﻟﻰ دﻣﺸﻖ
 ،1918-1914ﺗﺤﺮﻳﺮ أﻛﺮم ﻣﺴﻠﻢ ،رام اﻟﻠﻪ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ ،2004 ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ص.85
) (14اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ص .194ﺣﺪاد ،ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ص.51
) (15اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ص.226
) (16اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ص .80ﺣﺪاد ،ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ص.54
) (17اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ص ،99-98ص ،202ص.225-223
) (18اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص ،233ص.241
) (19اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ص .67ذﻛﺮى اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ﻋﻤﺎن :د.ن،1958 ،
ص .32ﺗﻤﺎري ،ﺳﻠﻴﻢ" :ﻣﻘﻬﻰ اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ وإﻣﺎرة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ" ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
اﻟﻌﺪد  ،2004 ،57ص.125
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) (20اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ﺧﻠﻴﻞ :ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :رﺳﺎﺋﻞ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ إﻟﻰ ﺳﺮي ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ – 1935
 ،1937ﺗﺤﺮﻳﺮ أﻛﺮم ﻣﺴﻠﻢ ،رام اﻟﻠﻪ ،وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،2006 ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎدس ،ص-230
.231
) (21اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ﺧﻠﻴﻞ :ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻤﻮن  ،1952-1942ﺗﺤﺮﻳﺮ أﻛﺮم ﻣﺴﻠﻢ ،رام
اﻟﻠﻪ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ وﻣﺮﻛﺰ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ ،ص ،233ص،242
ص ،244ص ،262ص .303ﺣﺪاد :اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ص.88
) (22اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ،ص .272وﻛﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻮر
ﺗﺴﻠﻤﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ أﻋﻠﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ  23ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  1876واﺳﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺣﺘﻰ ﺷﻬﺮ آذار
ﻋﺎم  1877ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻬﺰ ﻓﺮﺻﺔ اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮب ﺑﻴﻦ روﺳﻴﺎ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﺄﺻﺪر أﻣﺮاً ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ
اﻟﺪﺳﺘﻮر .وﻓﻲ ﻋﺎم  1908أﻋﺎد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد واﻟﺘﺮﻗﻲ .اﻧﻈﺮ :ﻳﺤﻴﻰ ،ﺟﻼل وﻃﻪ ،ﺟﺎد :اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،د.م،
دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،1974 ،ص ،205ص .246
) (23اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ،ص.347
) (24ﺣﺪاد :ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ص.205
) (25ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ،واﺻﻒ :اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻛﺮات اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ  ،1917-1904ﺗﺤﺮﻳﺮ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺳﻠﻴﻢ
ﺗﻤﺎري وﻋﺼﺎم ﻧﺼﺎر ،اﻟﻘﺪس ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ ،2003 ،ص .126
) (26اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ص.200
) (27ﺣﺪاد :ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ص.203
) (28ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ :اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻛﺮات اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ،ص .129
) (29اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ،ص .348-347اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ص .44ﺣﺪاد :ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ص.204
) (30ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ :اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ص 128
) (31ﺣﺪاد :ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ص.204
) (32اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ص.136
) (33ﺷﻮﻣﻠﻲ ،ﻗﺴﻄﻨﺪي :اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،اﻟﻘﺪس ،دار اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ،
 ،1990ص.24-23
) (34اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ص.169
) (35اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ص.200
) (36ﻳﺎﺳﻴﻦ :ذﻛﺮى اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ص .61ﺣﺪاد :ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ص.208
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) (37ﻳﺎﺳﻴﻦ :ذﻛﺮى اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ص  .61ﺣﺪاد :ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ص .208وﻳﺬﻛﺮ واﺻﻒ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ أن
اﻟﻌﻤﺮان ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻲ ﺑﺪأ ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺧﺬت ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ .وﻛﺎن ﻣﻤﺎ ﺷﺠﻊ ﻫﺬه اﻷﺳﺮ ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
ﻣﻨﺎزل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻲ وﺟﻮد ﻣﺤﻄﺔ ﺳﻜﺔ اﻟﻘﻄﺎر وﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ
أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ .وﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻧﻈﺮ :ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ :اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ص  .54ﻛﺬﻟﻚ
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) (126اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،4ص.109
) (127اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،4ص.58
) (128اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،4ص.27
) (129اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،4ص.50
) (130ﺣﺪاد :ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ص.294

701

27

Published by Arab Journals Platform, 2020

Association of Arab Universities Journal for Arts ???? ????? ???????? ??????? ??????, Vol. 17 [2020], Iss. 2, Art. 10

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﺗﻤﺎري ،ﺳﻠﻴﻢ" :اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك :اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة أدﻳﺐ ﻣﻘﺪﺳﻲ -1907
 ،"1908ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،56ﺧﺮﻳﻒ ).(2003
ﺗﻤﺎري ،ﺳﻠﻴﻢ" :اﻟﻘﺪس  :1948اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻬﺠﺮة" ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ ،10
اﻟﻌﺪد  ،38رﺑﻴﻊ ).(1999
ﺗﻤﺎري ،ﺳﻠﻴﻢ " :ﻣﻘﻬﻰ اﻟﺼﻌﺎﻟﻴﻚ وإﻣﺎرة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ" ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد
.(2004) ،57
ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ،واﺻﻒ :اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻛﺮات اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ  ،1917-1904ﺗﺤﺮﻳﺮ وﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺳﻠﻴﻢ ﺗﻤﺎري وﻋﺼﺎم ﻧﺼﺎر ،اﻟﻘﺪس :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ.(2003) ،
ﺣﺪاد ،ﻳﻮﺳﻒ أﻳﻮب :ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :ﺣﻴﺎﺗﻪ – ﻣﻮاﻗﻔﻪ – وآﺛﺎره ،اﻟﻨﺎﺻﺮة.(1985) ،
اﻟﺪﻋﻴﻠﺞ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ :اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﻘﺎﻫﺮة.(2007) ،
زﻳﺎدة ،ﻣﺼﻄﻔﻰ وآﺧﺮون :اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي :ﻣﺪارﺳﻪ واﺗﺠﺎﻫﺎت ﺗﻄﻮره ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ.(2006) ،
اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ﺧﻠﻴﻞ :اﻷﺻﻮل ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد.(1952) ،
اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ﺧﻠﻴﻞ :اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،أرﺑﻌﺔ أﺟﺰاء ،اﻟﻘﺪس ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس
واﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ.(1950-1945) ،
اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ﺧﻠﻴﻞ :ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻤﻮن  ،1952-1942اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ،
ﺗﺤﺮﻳﺮ أﻛﺮم ﻣﺴﻠﻢ ،رام اﻟﻠﻪ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ وﻣﺮﻛﺰ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ،
).(2010
اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ﺧﻠﻴﻞ :ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ – اﻟﺤﺮب اﻟﻌﻈﻤﻰ – اﻟﻨﻔﻲ إﻟﻰ
دﻣﺸﻖ  ،1918-1914اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺗﺤﺮﻳﺮ أﻛﺮم ﻣﺴﻠﻢ ،رام اﻟﻠﻪ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ.(2004) ،
اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ﺧﻠﻴﻞ :ﻳﻮﻣﻴﺎت اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :رﺳﺎﺋﻞ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ إﻟﻰ ﺳﺮي ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ -1935
 ،1937اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎدس ،ﺗﺤﺮﻳﺮ أﻛﺮم ﻣﺴﻠﻢ ،رام اﻟﻠﻪ ،وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.(2006) ،
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اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻋﻨﺪ اﻷدﻳﺐ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ

اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ﺧﻠﻴﻞ :ﻳﻮﻣﻴﺎت ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :أﺧﺒﺎر اﻻﻧﺘﺪاب وأﺳﺌﻠﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ ،1922-1919
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺗﺤﺮﻳﺮ أﻛﺮم ﻣﺴﻠﻢ ،رام اﻟﻠﻪ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ.(2004) ،
اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ﺧﻠﻴﻞ :ﻳﻮﻣﻴﺎت ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :رﺳﺎﺋﻞ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ إﻟﻰ وﻟﺪه ﺳﺮي ﻓﻲ
أﻣﺮﻳﻜﺎ  ،1934-1933اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﺗﺤﺮﻳﺮ أﻛﺮم ﻣﺴﻠﻢ ،رام اﻟﻠﻪ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ وﻣﺮﻛﺰ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.(2006) ،
اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ﺧﻠﻴﻞ :ﻳﻮﻣﻴﺎت ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :ﺳﻠﻄﺎﻧﺔ  ،1941-1939اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ ،ﺗﺤﺮﻳﺮ
أﻛﺮم ﻣﺴﻠﻢ ،رام اﻟﻠﻪ  ،ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ،
).(2009
اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ﺧﻠﻴﻞ :ﻳﻮﻣﻴﺎت ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ :ﻧﻴﻮﻳﻮرك – ﺳﻠﻄﺎﻧﺔ – اﻟﻘﺪس ،1912-1907
اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ،ﺗﺤﺮﻳﺮ أﻛﺮم ﻣﺴﻠﻢ ،رام اﻟﻠﻪ :د.ن.(2003) ،
اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ﺧﻠﻴﻞ :ﻳﻮﻣﻴﺎت ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،رﺳﺎﺋﻞ ﺧﻠﻴﻞ إﻟﻰ ﺳﺮي ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ -1931
 ،1932اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ،ﺗﺤﺮﻳﺮ أﻛﺮم ﻣﺴﻠﻢ ،رام اﻟﻠﻪ  ،ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ.(2005) ،
ﺷﻮﻣﻠﻲ ،ﻗﺴﻄﻨﺪي :اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،اﻟﻘﺪس ،دار اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺪراﺳﺎت
واﻟﻨﺸﺮ.(1990) ،
ﺻﺎﻟﺢ ،ﺟﻬﺎد أﺣﻤﺪ :اﻟﺮواد اﻟﻤﻘﺪﺳﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻷدﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ :ﺧﻠﻴﻞ
اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ راﺋﺪ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻷدﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،رام اﻟﻠﻪ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻜﺘﺎب واﻷدﺑﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.(2010) ،
اﻟﻨﺎﻋﻮري ،ﻋﻴﺴﻰ :ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ أدﻳﺒﺎً وﻣﺮﺑﻴﺎً ،ﻋﻤﺎن  ،ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻟﻜﺮﻣﻞ.(1985) ،
ﻳﺎﺳﻴﻦ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ :ذﻛﺮى اﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻨﻲ ،ﻋﻤﺎن.(1957) ،
ﻳﺤﻴﻰ ،ﺟﻼل وﻃﻪ ،ﺟﺎد :اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،د.م ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.(1974) ،
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